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مقدمةة: 
تحمل البرير معظم عبء فتح الأندلس» وأسهموا يأوقر نصيب فى 
تدعيم الوجود الاسلامى فى شبه الجزيرة الايبيري!!). وكانت هجرة القبائل 
البريرية إلى الاندلس أسرع وأشد كثافة من هجرة القبائل العربية أولاً 
لقرب منازلهم فى العدوه من شبه الجزيرة وثانياً لشعورهم بما كان لهم من 
فضل فى أعمال الفتح وثالثاً لما كان يحدوهم من آمال فى البحث وراء 
طالعهم فى هذا القطر الجديدء الذى كانت وديانه الخضراء تجذيهم من 
بواديهم المقفرة. ولم ينظر عرب الاندلس إلى بريرها نظر الند للند؛ فقد 
استبد العرب دونهم يخيرات الأتدلس وحرموهم منهاء كما استيدوا بأمر 
الحكم وإدارة أمور البلاد» ولم يقف الأمر عند ذلك بل تعداه إلى سوء 
المعاملة والأهانة, فكان العرب يوقعون بهم أقسى العقويات لأتفه الأسياب, 


فإذا جرأوا على الشكوى كان عقابهم أشد وأقسر("). 

)١(‏ ورد فى بعض المصادر ان البربر الذين دخلوا مع طارق بن زياد كانوا عشرة الآف. مؤلف 
مجهول من اهل القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى): ذكر بلاد الأندلس. تحقيق لويس 
مولينا. طبعة مدريد 547١م‏ المجلس الأعلى للأيحاث العلمية» معهد ميجل آسين. ص 48؛ المقرىئ 
(إشهاب الدين ابى العباس احمد بن محمد) نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد. عشرة أجزاء. القافرة 1544م: ج١:‏ ص 717. وورد فى مصادر أخرى 
بأن عددهم كان قربياً من اثنى عشر الفا ابن عبالحكم (ابو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله) 
فتوح افريقية والاندلس. تحقيق عبدالله انيس الطياع. طبعة دار الكتاب اللبناني؛ بيروت, 
4م ص ١!؛‏ أين عذارى (ابو العياس احمد بن محمد): البيان المفرب فى اخبار الاندلس 
والمغرب. الجزء الأول والثانى» نشر كولان وليقى بروقنسالء دار الثقافة, بيروت؛ بدون تاريخ. 
ج؟ء ص 1/؛ المقرى: المصدر السابق» ج١:‏ ص 5؟7, 04؟؛ ثم إن هناك بعض اليرير قد دخلوا 
مع مرسى بن تنصير راجع. اين عبدالحكم, المصدر السابق: ص 8/. 

(؟) مؤنس (د. حسين): ثورات البربر فى افريقية والاندلس بين سنت 17-1١17‏ ه/71!-01/ام, 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة:.العدد العاشرء المجلد الأول: مايو54/4١م:‏ ص١0:١‏ 57. 
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وكانت الأندلس من الوجهة الإدارية تتيع يومئذ والى افريقية فكان 
والى افريقية يعين من قيله والى الأندلس كما كان لاضطراب الحكم فى 
افريقية أثره فى اضطراب الحكم فى الأندلسء وهكذا أقدم برير الأندلس 
على الثورة حينما يلغتهم انباء ثورة أبناء عمومتهم على العرب فى افريقية 
تضامناً معهم وشجعهم على اعلان ثورتهم ما أحرزه بربر المغرب من 
انتصارات على جيوش الخلافة الأموية فى معركتى الاشراف ويقدور١),‏ لا 
سيما ان برير الأتدلس - كما سيق أن أشرت - كانوا ساخطين على العرب 
ما استاثروا به دونهم من خيرات البلاد والتسود والحكم. 

وتولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس سنة 17١ه‏ (١5/ام)‏ 
وثورة البرير على أشدها فى المغرب الأقصىء فلما هزم الجيش الأموى فى 
معركة بقدوره وقتل قائده كلثوم بن عياضى القشيرى ومعظم قواده؛ فر اين 


)١(‏ عن معركتى الاشراف ويقدورة انظر: مؤلف مجهول : كتاب أخبار مجموعة فى فتم الاندلس 
وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهمء نشر دون لافونتى» القنطرة: هدريد 
1811م ص 7377 54؛ ابن القوطية (ابو بكر محمد بن عمر القرطبى) : كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس؛: تحقيق عبدالله ائيس الطباع: بيروت 561١م‏ 2 ص ١١١‏ ١١؛‏ ابن عذارى: الييان 
المغرب. ج١:‏ ص75ه-088؛ أبن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) كتاب العبر وديوان الميتدآ ي الخير 
فى أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصروهم من ذوى السلطان الأكبرء طبعة بيروت: 5576١م, ٠‏ 
جا ص ١١11-1١؛‏ سالم (د. السيد عبدالعزيز) : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلسء بيروت 
7م ص 45١-/051١1؛‏ المقرب الكبير (العصر الإسلامي): طبعة الأسكندرية 194351 من 
رض 
130110 ,1 ,.'1 مقتتقصو8 ع0 18115013 هآ عل أعتناسقكلةا 81 600ل 

400-17 .2 ,1947 
,1015 3 ,8)05101233826 عهمع 3م5'آ عل 8150116 ,لهجمعنامظ انآ 
.43-44 .2 ,1 ,أولا ,1950 ,موط 


وك 


اخيه بلج بن بشر القشيرى بفلول الجيش إلى مدينة سبت') الحصينة 
وامتنع بهاء فطاردهم البرير وشددوا الحصار عليهم حتى يلفوا من الجهد 
الغاية وأشرفوا على الهلاك: فاستغاث بلج بن بشر وجنده الشاميون بوالى 
الأندلس عبدالملك بن قطنء فتثاقل عبدالملك عنهم إذ كان قهرياً من عرب 
الحجاز شهد معركة الحرة سنة 1ه (5487 م) وشهد ما ارتكيه جند 
الخليفة الأموى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بأهل المدينة المنورة من سفك 
للدماء وهتك للأعراض,» فكان لذلك يبقض أهل الشام كما كان يخشى على 
سلطانه ونفوذه منهم وكان معظم جند يلج بن بشر من الشاميين وريما 
يفسر ذلك تقاعسه عن إنجازهم. ولم يمض قليل حتى اضطرت الظروف 
عبدالملك ين قطن إلى استدعاء بلج بن بشر القشيرى وأصحابه إلى الأندلس, 
فقد ثار برير الأندلس» فتحرج مركز عرب الاندلس لاسيما بعد أن كثرت 
انتصارات البرير على جيوش ابن قطن وتوافدت فلول العرب من شمال 
الأندلس إلى قرطبة ووجد عبدالملك بن قطن ومن معه من اليمنية انهم لن 
يستطيعوا الثبات طويلاً امام البربرء إلا اذا وصلتهم امدادات ضخمة من 
الشرقء ولم يكن ذلك ميسوراً وقتئذ إذ كانت ثورة البرير على أشدها فى 
)١(‏ يسبتة 0610]8) مدينة على شاطئ البحر المتوسط فى شمال المغرب الأقصىء وهى عبارة عن 

شبه جزيرة فى مضيق جبل طارقء وتحيط يها الجبال من ناحية الجنوبء وهذا الوضع 

الجغرافى دفعها إلى التوجه إلى سواحل الاندلس الجنوبية واذا نجد ان مدينة سبتة فى العصور 

الإسلامية امتازت بطابع اندلسى فى مظهرها وثقافاتها. عن تاريخ سيتة انظرد ابن حوقل (ابو 

القاسم محمد بن على): كتاب صورة الأرضء دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ ص ه؛ 

الإدريسى (الشريف ابو عبدالله محمد بن عبدالعزين) : كتاب صفة المقرب وارش السودان 


عبدالله الحموى): معجم البلدان: طبعة ليبزج. 1417-0-17 المجلد الثالث. ص؟. 


سل)ا- 


مدينة سبتة والموتورين من البربرء فكتب إلى بلج بن بشر وجنده واشترط 

عليهم أن يغادروا الأندلس بعد القضاء على ثورة البرير» واشترطوا عليه 

بدورهم أن لا يفرقهم وأن يعيدهم إلى افريقية جماعة واحدة وأن ينزلهم فى 
مكان يستطيعون منه العودة إلى المشرق» وتم الاتفاق على ذلك؛ وأخذ منهم 
ابن قطن عدداً من الرهائن ضماناً لتنقيذ شروط١!).‏ وانزل هؤلاء 

الرهائن بالجزيرة الخضرا ط"). 

1١ 7١ مؤلف مجهولء آخبار مجموعة. ص «؟-//؟؛ اين عذارى. البيان المقرب. ج ". ص‎ )١( 
مؤتس, ثورات البرير فى افريقية والاندلس» ص 04, 5ه؛ عنان (الاستاذ محمد عبدالله) دولة‎ 
,17١ الاسلام فى الاندلس قى قسمين. الطبعة الثالثة. القاهرة. ٠157م: القسم الأول ص‎ 
قرطلبة حاضرة الإسلام فى الأندلس فى جزئين,‎ ؛١548‎ ١01 سالمء تاريخ المسلمين. ص‎ ١ 
.17 70 طبعة ييروت ١151-/1517م/ الجزء الاول: ص‎ 
رعلزعآ ركآه70 3 ,عمعهم:0'8 كمقصسادددتك8 5عل عناماوتط :(.1) مدا‎ 


ْ .3 .2 ,1 ,701 ,1932 
46-47 .2 ,1 ,701 ,عقزه115] المجمع نوعط ااعل 


(0) الجزيرة الخضراء 418661585 ميناء فى اقصى جنوب الأندلس على مقرية من جبل طارق» 
وتسمى أيضاً فى المراجع العربية بجزيرة آم حكيم وهى جارية لطارق بن زياد كان قد حملها 
معه عند غزوه للأندلس ثم تركها فى هذه البلدة فنسبت إليها. وقد بنى فيها الخليفة عبد الرحمن 
الناصسر داراً لصناعة السقن الحربية, كذلك كان يوجد بها مسجد عرف يمسجد الرايات وذلك 
نسبة إلى رايات النورمانديين التى غرسوها عندما أغاروا على هذه المديتة سنة 40؟ هف 
(59م). ولقد استمرت الجزيرة الخضراء بعد ذلك المجاز المفضل للجيوش العسكرية القادمة 
من المقرب على أيام المرايطين والموحدين وينى مرينء ولقد استمرت فى أيدى المسلمين الى ان 
استولى عليها الفونسو الحادى عشر ملك قشتالة بعد انتصاره على المسلمين في وقعة طريف 
سنة 47/اه (1785م): على أن محمد الخامس الفنى بالله سلطان غرتاطة استطاع فى عام 
1ه (1519) أن يستردها من أيدى الأسبان آلا أنه آثر تدميرها تماماً تحسباً لأى خطر يأتيه 
من هذه التاحية سواء من جانب المسيحيين فى قشتالة وأراغون أو من جانب بتى مرين فى 
المغرب. م ش 
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وعلى هذا النحو عبر بلج بن بشر القشيرى وأصحابه إلى الأندلس فى 


ذى القعدة سنة ١57‏ ه (١1لام)؛‏ فلما حلوا بالجزيرة الخضراء؛ اجتمع بهم 
عبدالملك بن قطن ووزع عليهم الاعطيات. ويدأ عرب الشام مهمتهم بمهاجمة 
جماعة من البرير بقيادة رجل من قبيلة زناتة البربرية, كانوا قد انتقضوا 
على عبدالملك بن قطن فى شذونة!') فلم يكن للعرب فيهم إلا نهضة حتى 
أبادوهم؛ وأصابوا أمتعتهم ودوابهم» ثم نهضوا مع عبد الملك إلى قرطبة 
ومنها اتجهوا شمالاًء أما البرير فقد اقيلوا فى حشود هائلة, وعيروا نهر 
تاجة والتقوامع قوات العرب فى طليطلة على وادى سليط") فأنقضت قوات 





(0) 


0 


- عن الجزيرة الخضراء راجع : العذرى (أبو العياس احمد بن عمر بن أنس المعروف باين 
الدلائى : كتاب نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الأخبارء تحقيق د. عبدالعزيز الأهوانى, 
مطبعة المعهد المصسرى للدراسات الإسلامية بمدريد 1518م , ص ١١7‏ - ١١17؛‏ ابن الآبار (ابو 
عبد الله حستن بن عبدالله ين ابى بكر القضاعى) كتاب الحلة السيراء : تحقيق د. حسين مؤنس. 
فى جزئينء الطبعة الأولى» القاهرة. 11577: جا هامش (؟1) ص 54١؛‏ ابن الخطيب لسان الدين 
أبو عبدالله محمد) أعمال الأعلام, الجزء الخاس بالمغرب. تحقيق د. أحمد مختار العبادى 
والأستاذ محمد ابراهيم الكتاتى؛ الدار البيضاء. المغرب 1575١م.ص‏ 77. 

مدينة شذونة 5100018 17/120128 هى أليوم من أعمال مقاطعة قادس 04015) فى منتصف 
الطريق بين الجزيرة الخضراء وشريش 18010652 12 06 16562. وكانت شذونة في العصر 
الإسلامى عاصمة اقليم شذونة وهى المحيط بشريش فى الجنوب الغربى من الاندلس راجع عن 
شذونة؛ الحميرى (ابو عبدالله محمد بن عبدالمنعم الصنهاجى). صفة جزيرة الأندلس منتخبة من 
كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطارء تحقيق ليقى بروفنسالء القاهرة. 1577م: حى ٠٠١‏ - 
ىء 1 
وادى سليط: نهير صغير متفرع من نهر وادى تاجة وهو يخترق سهلاً يقع فى جنوب غريى 


3 .]1 ,203 .2 ,1 ,01/آ رعذه)5ئ1 ,لدعمع امعط -زروع] 


لات 





العرب على البرير» ومزقوا صفوفهم وأذرعوا فيهم القتلا'). 

لم يلبث الخلاف أن دب بين بلج بن بشر القشيرى وعبدالملك بن قطن 
الفهرى عندما طالبه الأخير يتنفيذ شروط الاتفاق ويقضى يجلاء الشاميين 
عن الأندلسء وانتهى الخلاف بينهما بأقدام الشاميين على قتل ابن قطن مما 
أدى إلى ازدياد حدة الصراع بين العرب القيسية واليمنية أى بين البلديين 
والشاميين؛ ثم تحالف العرب البلديون بقيادة قطن وأميه ولدى عبدالملك بن 
قطن مع البربر» إذ كانوا يتطلعون للانتقام من أهل الشام. والتقى الفريقان 
على مقرية من مدينة قرطبة فى موضع يقال له "اقوه برطورة فى شهر 
شوال سنة ١74‏ ه (اغسطس سنة ”47/ م)» واستيسل الشاميون فى صد 
جميع هجمات المتحالفين وانتهى الأمر بهزيمة قبيحة للتحالف القيسى 
البربرى» غير أن بلج بن بشر القشيرى أصيب خلال القتال» ولم يلبث أن 
توفى متأثراً بجراحه. فقدم الشاميون عليهم ثعلية بن سلامة العاملى؛ ولم 
تليث الحرب ان اضطرمت مرة أخرى بين التحالف القيسى البريرى من 
جهة واليمنية من جهة اخرى» ونشبت بينهما معارك على مقرية من مدينة 
ماردا"), وكادت الهزيمة تلحق يثعلبة بن سلامة؛ لولا أنه ارسل إلى نائبه 


4 اين عذاري» البيان المغرب. جا صن أفرف مؤنس.: ثورات اليريرء ص كم لاه: سمالم, تاريخ 
المسلمين: ص 68١ء‏ ؛ عنان: دولة الإسلام؛ ق١.‏ ص١؟١,‏ اا 


ر81('6 ولتقنع لذ :164 .2 ,1 ,آهل ,رعناه:115] ,10020 
20 .2 ,08ةم85 عل معام )15 هآ عل اعتصة 1 


.7 .2 ,1 ,701 ,8150156 ملمعدء1-70اعرآ 
)١(‏ ماردة 8461102 كانت من اعظم مدن اسيائيا فى العصر الروماتى؛ إذ أسسها الإميراطور 
اغسطس قيصر سنة ١6‏ قمء وجعلها عاصمة لإقليم لشدانية 11151181113 ء ولقد حملت ماردة 

مشعل الحضارة الرومانية فى اسيانيا حتى أصيحت تعرف برومة اسبانيا. - 


ا 





بقرطبة يأمره بالنهوض لنجدته بأكبر عدد ممكن من القوات وساعدته 
الظروف للتغلب عليهم ذلك أن القيسية ومن معهم من البرير تفرقوا فى 
الضواحى فى يوم عيد الأضحىء وأبصر منهم ثعلبة غرة وانتشاراً دون أن 
يتخذوا الاحتياطات الكافية فباغتهم بالهجوم والحق بهم هزيمة نكراء وأسر 
منهم ألف رجل وسبى نساءهم واسترق أولادهمء وعاد ظافراً إلى قرطبة, 
وقرر اعدام الاسرى وقبل أن ينفذ قراره» قدم إلى قرطبة والجديد على 
الأندلس هو أيو الخطار الحسام بن ضرار الكلبى وذلك فى شهر رجب سنة 
ه ( ماي سنة 47لام) فتمكن فى الحال من القبض على زمام السلطة 
وأفرج عن الأسرى والسياياء وأخرج ثعلبة بن شلامة العاملى وأصحابه عن 
الأندلسء؛ وفرق الجند الشاميين على مختلف كور الأندلس وأعاد السكينة 
والهدوء إلى البلاد(١).‏ 

لم تنعم الأندلس بهذا الهدوء والاستقرار طويلاً. إذ تجدد الصراع 
القديم بين القيسية واليمنية وقد انتهى هذا الصراع لصالح القيسية الذين 
انفردوا بحكم الاندلس» وقرر زعيمهم الصميل بن حاتم إسناد إمارة 


م 


> 2011018 بممقووظ عل لمأمعص ناصدل8 مع021210) 1161108 ممسدخخ] 1056 
99-2 .مم ,1925 ,5430210 ,آ.آ ,2ه8202[0 ع0 
)١(‏ مؤلف مجهولء اخبار مجموعة. ص 57. '4؛ 0ه - /01؛ ابن قرطية: تاريخ افتتاح الأتدلس» سن 
5١ ٠٠‏ ابن عذارى, البيان المقرب. ج؟ء ص 57, 457 سالمء تاريخ المسلمين. ص ,١٠١‏ 

قرطبة حاضرة الخلافة. جا: ص 58؛ 
.0 .2 ,1 ,701 ,ع1115]015] ,لإدورا 
47-49 .2 ,1 ,701 ,ع:81501 القعدع 0ط الاع[ 
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الأندلس إلى يوسف ين عبدالرحمن بن حبيب ين ابى عبيدة بن عقية بن 
نافء(ا). ولم تشر المصادر التاريخية إلى موقف البرير من أحداث هذا 
الصراع الأخير بين القيسية واليمنية» ومن المرجح انهم جنحوا إلى مسالمة 
العرب إلى حين انتظاراً لفرصة مواتية يعربون فيها عن سخطهم على 
العرب. 

موقف البرير من قيام الدولة الأموية فى الأندلس : 


نجح الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) فى الإفلات من سيوف 
العباسيين وقدر له أن يؤسس دولة أموية فى الأندلس تعد أمتداداً لدولة بنى 
أمية فى المشرق. وقد وطأت أقدام عبدا لرحمن بن معاوية أرض الأتدلس لأول 
مرة عندما نزل فى ميناء المنكب(') فى ربيع الآخر سنة 14١ه‏ (سيتمبر 
سنة م/م 


(١)‏ لزيد من التفاصسيل راجع 4 مؤلف مجهول. أخبار مجموعة. من لاوكثلة؛ اين عذارى: الييان 
المغرب: جاو س 17-/ا؛ سالم: تاريخ المسلمين ص ؟7١-28١؛‏ عنانء دولة الاسلام: ق١,‏ 
ص 55-1١76‏ 1. 
لقع 0020© ,بقطه0:0© ع0 815018 : (عل معنتتصفظ .1) ممقلاحة 


27-2 .2 ,1915-1919 
«أباعآ :402-405 .2 ,1315:0118 هآ ع0 أعسمفكلة ,عنزاعظ ملنوم 


.50-2 .2 ,1 ,701 ,1115011 بلمعمع نوعط 
(؟) المتكب اسم عربى بمعنى الحصن المرتقع ويسمى اليوم 4111206035 اما الاسم القديم لهذا 
المكان فهى 51511: وهو مرف ساحلى مرتفع فى جنوب شرق الاتدلس يمقاطعة غرناطة. 

انظر الإدريسي: صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس. ص 59١؛‏ الحعيرى صقة 
جزيرة الأندلسء صن 1881؛ وانظر ايضاً : ابن الخطيب, مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى 
يلاد المغرب والأندلسء نشر وتحقيق د. أحمد مختار العيادى» الإسكندرية. 15417 ص الا. 

(؟) لزيد من التفاصيل عن فرار عبدالرحمن بن معاوية إلى يلاد المغرب والظلروف السيئة التى مر 
بها هناكء والمباحثات التى أجراها مولاه الوفى بدر مع موالى بني أمية فى الاندلس ومع زعيمى 
القيسية الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى وفشلها. وقيام اليمنية بمد يد العون والمساعدة له - 





ا 


وقد شارك البرير فى الصراع الذى اندلع بين عبدالرحمن الذاخل 
واليمنية من جهة والقيسية من جهة أخرى: فعقب فشل المفاوضات بين 
الجانبين» تقدم عبد الرحمن الداخل صوب الحاضرة قرطبة متخذاً طريقة 
على الشاطئ الآخر لنهر الوادى الكبير لمباغته العاصمة القرطبية فوصل إلى 
المصارة فى شهر ذى الحجة سنة 114ه (مايو 07/ م). فالتقى الجيشان 
وجهاً لوجه ولم يكن يفصل بينهما سوى نهر الوادى الكبير وتظاهر 
عبدالرحمن الداخل برغبته فى مفاوضة يوسف الفهرى؛ وانخدع الأخير بهذه 
الرغية» وكان عيد الرحمن الداخل يضمر فى نفسه الغدر بيوسفء إذ كان 
كل همه عبور الوادى الكبير دون قتال؛ وكذلك كان يسعى للحصول على 
مايمسك رمق جنده الجائعين: ولم يتردد يوسف الفهرى فى السماح لابن 
معاوية بالعبور بقواته إلى الضفة اليمنى من نهر الوادى الكبير وانتهز ابن 
معاوية هذه الفرصة الطيبة فكّتب كتائبه وجعل على خيل أهل الشام 
عبدالرحمن بن نعيم الكلبى و على مشاه اليمنية بلوهة اللخمى وعلى رجالة 


مما مكنه من التغلب على خصومهم القيسية وتاسيس دولة بنى أمية فى الأندلس. مؤلف 
مجهول, أخبار مجموعة. ص ه88-5؛ ابن الأثير (ابو الحسن على بن احمد بن ابى الكرم) : 
كتاب الكامل فى التاريخ» طبعة القاهرة, 01 7١ه.‏ ج؛,ء ص 1577-5917-178٠‏ أين عذارى. 
البيان المغرب. جء ص 2/7 - 07؛ اين خلدون: العبر, ج؛: ص ١5‏ 4؛ مؤرخ مجهولء ذكر بلاد 
الأندلس: ص ٠١١‏ - 4١١؛‏ المقرىء نقح الطيب: جداء ١6-1١7‏ مؤنس, فجر الأندلس. 
دراسة فى تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامى إلى قيام الدولة الأموية, الطبعة الأرلى: القاهرة 
ص 111-114؛ سالم؛ تاريخ المسلمئن. صن 4186-١117‏ قرطية حاضرة الخلافة: جا . 
ص70-17, 
.180-03 .2 ,1 ,01/آ ,عكذماوتط لتم[ 
.97-104 .2 ,1 ,لول ,عنكاه1315 ,لمعمو معط اتع1 


0 


بنى أمية ومن انضم إليه من البربر عاصم العريان وعلى خيل بنى أمية 
حبيب بن عبد الملك القرشى وعلى خيل من صحبه من البرير ابراهيم بن 
شجرة الأودى. بينما كان يرأس خيالة يوسفا. الفهرى ابنه عبدالله يوسف, 
وعلى خيل غلمانه وصنائعه من البرير غلامه خالد بن سودى» ولم يكد ينبثق 
صباح الجمعة العاشرة من ذى الحجة سنة 14١ه‏ (الرابع عشر من مايو 
سنة 07/ام) يوم عيد الاضحى حتى أدرك يوسف الفهرى ان عبدالرحمن بن 
معاوية قد غرر به إذ فاجأه جيش ابن معاوية بالقتال دون أن يتخذ يوسف 
الفهرى أهبته. وحقق ابن معاوية النصر على يوسف الفهرى» وسارع بدخول 
قصر قرطبة. وأعلن قيام الدولة الأموية فى الأندلس(١).‏ 

(1) نوى اليرين قئ ثورة يوسنف القهرنى 





عقد الصلح بين عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) من جهة ويوسف 
الفهرى والصميل بن حاتم من جهة آخرى فى شهر صفر سنة 4؟١ه‏ 
(يوليى سنة 707), ودخل عبدالرحمن قرطبة وعلى يمينه يوسف الفهرى 
وعلى ,يساره الصميل بن حاتم,. وحظى كل منهما بعطف عبدالرحمن ورعايته 
واستشارته فى الامور الخطيرة. ولم يقنع يوسف الفهرى بما ناله من حظوة 


)١(‏ مجهولء آخبار مجموعة. ص 47-١1؛‏ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس. ص”4: 440 ابن 
الأثيرء الكامل فى التاريخ. ج5. ص 77 ابن الآيارء الحلة السيراء. جداء ص 0؛ ابن 
عذراى: البيان المغرب: ج؟, ص8 4: /ا4؛ مجهول: ذكن بلاد الأندلس: صن +١١5 ١١١7‏ مؤنس, 
فجر الاندلس. ص 5484 - 181؛ سالم: تاريخ المسلمينء ص 184. ١11؛‏ عنان, دولة الاسلام» 
قا1اص؟١0٠١:‏ 

211-24 .2 ,1 ,بآه/ ,21150116 ,10023 


.414-420 .2 ,قصوترر عل وتممأقل 12 عل اعتاسفلة ,عنزء81 ملددعة 
.103-104 .2 ,1 ,آهل ,عكتماولظ ,ملمجمع امع الاعا 


فنك 0 


عند الأمير عبدالرحمن: بل أخذ يحن إلى سلطانه القديم» وكانت بقرطية 
بيوتات من موالى بنى هاشم وبنى فهر وقبائل قريشء وكانوا قد ظفروا على 
أيام يوهسف الفهرى بإرفع المناصبء فلما تولى عبدالرحمن بن معاوية إمارة 
الاندلس» فقدوا كل ماكانوا ينعمون به من امتيازات» فآأخذوا يحرضون 
يوسف الفهرى على خلع طاعة ابن معاوية ويحثونه على النكث يعهده معه 
ووعدوه بالتصر والتأبيد ولم يتردد الفهرى فى الأخذ برأيهم وحاول ان 
يستميل الصميل بن حاتم ى أنصاره من القيسية» ولكنه أخفق فى ذلك ولم 
يجد بداً من الفرار من قرطية قبل أن ينكشف أمره للأمير عبدالرحمن ورأى 
أن يمضى الى ماردة مركز العصيان على الإمارة الأموية فى غرب 
الأندلس: فمضى الى ماردة سنة ١4١ه‏ (048ل/ام), حيث اجتمع له زهاء 
عشرين الفاً من العرب والبرير. فلما علم ابن معاوية بهروب يوسف الفهرى 
لم يشك فى أن الصميل بن حاتم قد شاركه فى هذا التدبير» فسارع 
بالقبض عليهء ورّج فى السجنء كما ألقى فيه إلى زيد وأبى الأسود محمد 
ولدى يوسف الفهرى(). 

وتقدم يوسف الفهرى بحشوده قاصداً مدينة اشبيلية وكان يتولاها من 
قبل الأمير عبد الرحمن الداخل أحد أقاريه وهو عبدالملك بن عمر بن مروان 


)3( راجع. مؤلف مجهول. أخبار مجموعة. كع/م1: ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, من١‏ ه, 
6 اين عذارى البيان المغرب» جا ص 148: 15 مؤنس» فجر الأندلس. ص نما ا عنان» دولة 


الاسلام ق١:‏ ص64١-084١؛‏ سالم, تاريخ المسلمين. ص5 .١16 ١5‏ 
بقمقمو مع وءتطقعة 105 ع0 ترماعة متصمل 15 عل 815018 ,قلصةة 
.170-12 ,1820 ,813020 


.106-10 .2 ,1 ,آهل ,11150156 ,لمجمعء7ه220 ااعآ 
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بن الحكم('). بينما كان ولده عبدالله عمر يتولى مدينة مورورا") ولم ينردد 
يوسف الفهرى فى احكام الحصار على مدينة اشبيلية» وفى نفس الوقت قرر 
الزحف إلى قرطبة قبل أن تصلها امدادات من عرب الشام القادمين من 
الجنوب» إلا أنه فشل فى تنفيذ خطته هذهء إذ بلغ الشاميون قرطبة بينما 
كان يوسف الفهرى لا يزال فى رحفه. وخرج الأمير عبد الرحمن بن معاوية 





(1) هو الأمير عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم. وكان قد فر من بلاد الشام خوفاً من بطش 


(0 


العياسيين به. فمر يمصرء ومضى إلى الأندلس» فأكرمه الأمير عبدالرحمن بن معاوية: وولاه على 
مدينة اشبيليه. ويقال ان عبدالملك بن عمر لما وجد عبدالرحمن الداخل يدعو لأبى جعفر المنصور 
العباسى: أشار عليه بقطع اسمه من الخطبة؛ ؤذكره بسوء صنيع بنى العياس ببنى أمية, فتردد 
عبدالرحمن فى ذلكء قمازال يه عبدالملك حتى قلع الدعاء له وذلك أنه قال له حين أمتتع عن 
ذلك: "إن لم تقطع الخطية لهم قتلت نفسى". فقطع عبدالرحمن بن معاوية الخملبة للخليفة 
امتمتوى الفيالسسن. وقد لعب عبدالملك دوراً هاماً فى الدفاع عن الدولة الأموية فى الأندلس. 0 
راجع : مؤاف مجهول. آخيار مجموعةء ص 81 اين الأبارء الحلة السيراء. جاء عرراه, 
07؛ المقرى» نفح الطيب» جة صلةه: ١1؛‏ مؤتس» فجر الأتدلسء: ص 186؛ العبادى (د. أحمد 


مختار) فى تاريخ المغرب والأندلس, الطبعة الأولى: الإسكندرية, بدون تاريخ: ص 7 1١17 ,١١‏ . 
رقنأ لصف -لة ستستقلص ةق -لى عل معتمةتعةكلة مدتلتدسد1 1205 :(081185) وعره 1" 
.106-107 .2 ,1 برعمة8 ,222/1970 ,1701 


مورور 1150216158 13 06 7101011 مدينة صسفيرة من أعمال اشبيلية تقع إلى جنوب شرقي 
اشبيلية وعلى مسافة تبعد نحو ستين كيلو متراً منها ونحو ستين ميلاً من قرطبة. ويقول صاحب 
الروض المعطاران جيايتها على ايام الحكم بن هشام (الريضى) بلفت احدى وعشرون الف 
ديثار. 

انظر : ابن غالب (الحافظ محمد بن ايوب الأندلسى) : قطعة من كتاب فرحة الأنقفس فى 
تاريخ الأندلسء: نشرها د. لطفى عبدالبديع, مجلة معهد المخطوطات العربية - جامعة الدول 
العربية المجلد الأول؛ الجزء الثاني» توفمبر :١6٠‏ ص 197؛ الحميرى: صفة جزيرة الأندلس, 


. ١ ص‎ 


سعط 


بتلك الحشود لقتال يوسف الفهرىء بينما سار عبدالله عمر بجند مورور 
لفك الحصار عن ابيه فى اشبيلية؛ وصمم الأب والأبن على مهاجمة يوسف 
الفهرى من الخلفء فلما علم الفهرى يتحركات ابن معاوية من الجنوب, 
وعبدالملك بن عمر وابنه عبدالله عمر من الشمال؛ خشى أن يقع بين فكيهما 
فيطوقاه ويقطعا عليه الرجعة؛ فحاول الإجهاز على كل جيش على حدة مبتدئاً 
الهجوم على الأضعف. وهى جيش عبدالملك واينه عبدالله» ويدأت المعركة 
بنزول أحد موالى يوسف الفهرى من البرير معروف بالنجدة والشجاعة 
والبأس» فدعا إلى النزال والمبارزة» فتقاعس القوم ولم يبرز إليه أحدء فالتفت 
عبدالملك إلى ولده عبدالله عمر وقال له: هذا أول الشر ونحن فى قلة. فانزل 
على عون الله". فتهي عيدالله للنزال» وعندئذ تقدم مولى حبشى لآل مروان بن 
الحكم يكنى بأبى البصرى؛ فقال لعيد الله عمر: أى شئ تريد يامولاى؟ 
فقال له: أريد النزول إلى هذاء قال له : أنا أكفيك ذلك يامولاى", فنزل ابو 
اليصرى إلى البريرى مولى يوسف الفهرىء؛ وكانت السماء قد جادت بمطر 
قليل: فالتقيا وتجاولا ساعة؛ وكلاهما شجاع عظيم الجسمء ثم زلقت رجلا 
البربرى» فسقط على الأرضء فأسرع إليه ابى البصرى وهوى عليه بالسيق. 
فقطع رجليه ثم قتلهء فكير أصحاب المروانى» وحملوا على يوسف الفهرى 
وانصاره حملة رجل واحد»؛ فدارت بينهما رحى معركة شديدة أبلى فيها كل 
فريق بلاء عظيماًء وكثر القتل فى أصحاب يوسف الفهرىء فهلك أكثر من 
معه: وانهزم وتفرق اصحابه عنءا١),‏ 


ل مؤلف مجهول» أشبار مجموعة, هن ذل .45 أين القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس» صساه. 
0؛ سالم؛ تاريخ المسلمين ص ١1560‏ 157. عنان دولة الإسلام: القسم الأولء ص .١68‏ 


(1) دور البربر فى ثورات اليمنية 


من أخطر الثورات التى شارك فيها البرير» الثورة التى اشترك 
إشعالها كل من : حيوة بن ملامس وعبدالغافر اليحصبى وعمر بن طالوت 
وهم من زعماء اليمنية فى غرب الأندلسء وقد انضم إليهم كثير من البرير 
الناقمين على الدولة الأموية؛ وحشد الثلاثة جموعهم واعتزموا المسير صوب 
الحاضرة قرطية فى غيبة الأمير عبدالرحمن بن معاوية (الداخل) إذ كان قد 
خرج لمواجهة ثورة خطيرة اندلعت فى شمال شرق الأندلس بزعامة رجل 
بربرى يدعى شقيا بن عبدالواحدء وكان ابن معاوية قد استخلف على قرطبة 
ابنه سليمان مع مولاه بدر. وقد كتب سليمان إلى ابيه يعلمه بخبر هذه 
الثورة. فرجع عبدالرحمن بن معاوية مسرعاً إلى قرطبة وقدم ابن عمه 
عبدالملك بن عمر المروانى لقتالهم؛ فخرج على رأس جبيش يتقدمه ولده أميه. 
وكان أمية عندما أشتبك مع طلائع اليمنية ووجد فيهم قوة آثر الأنسحاب 
إلى ابيه, فساله عبدالملك: "ماحملك ط أن استخقفت بى وجرأت الناس على 
والعدو؟ إن كنت قد فررت من الموت» فقد جنّت إليه. فآمر بضرب عنقه. 
وجمع أهل بيته وخاصته وقال لهم: “طردنا من الشرق إلى أقصى هذا 
الصقع» ونحسد على لقمة تبقى الرمق» اكسروا جفون السيوف فالموت أولى 
أو الظفر". ففعلوا ما أمرهم به. وحملوا حملة رجل واحد وعبدالملك المروانى 
يتقدمهمء فهزم الثائرون ومن معهم من اليمنية وأهل اشبيلية ى قتل من 
الجانبين خلق كثيرء وجرح عبدالملك» ويلغ الخبر الأمير عبدالرحمن فأتاه 
وجرحه ينزف دماً» وسيفه يقطر دما ايضاً» واقد لصقت يده بقائم سيفه. 
فقبله عبد الرحمن بين عينيه» وجزاه خيراً» وقال له: يا ابن عم قد انكحت 


ابنى وولى عهدى هشاماً ابنتك فلانة» واعطيتها كذا وكذاء واعطيتك كذاء 
واولادك كذا واقطعتك واياهم؛ ووليتكم الوزارة7). ثم توجه عبدالرحمن 
الداخل لقتال بقايا الثائرين؛ وكانوا قد نزلوا على أحد فروع الوادى الكبير, 
وكان ضمن قوات الثوار - كما أشرنا - كثير من البرير» فعمل عبدالرحمن 
على إيجاد الفرقة بين جموع الثائرين» قدفع زعماء البرير الذين فى جيشه 
ليخاطبوا البربر الذين مع الثائرين» وأن يقنعوهم بخطأ تصرفهم فى نصرة 
اليمينية وأنه إذا انتصر اليمنية عليه كانت العاقبة وبالاً عليهم: فأنسل زعماء 
البربر إلى معكسر الثائرين تحت جنح الظلام» وخاطبوا أخوانهم البرير 
بذلك؛ ووعدوهم الوعود ومنوهم الأمانى ووصفوا لهم حسن رأي الأمير فيهم, 
واتفق الطرفان من البرير على أنه عندما ينشب القتالء يتخاذل البرير 
الثائرين ويفرون من القتال» وأخذوا عليهم العهود والمواثيق بذلك. عوفى اليوم 
التالى نشب القتالء فقال البربر لزعماء اليمنية: "إنا لا نحسن الحرب إلا 
فرساناًء فأحملوا من بقى منا على الخيل. فأرجلوا العرب وحملوا البرير على 
خيولهم”. ودارت رحى معركة عنيفة» فنفذ البرير الاتفاق وولوا الاديار 
منهزمينء فهزم الثوار وكثر القتل فى جموعهم حتى بلغ عدد القتلى زهاء 
ثلاثين الفاًء وقتل حيوة ين ملامس؛ وأفلت عبدالغافر اليحصبى وركب البحر 
إلى المشرق!"). 


1( أبن الاثيره الكامل فى التاريخ, جاء سن .ا ابن الأيار, الحلة السيراء. جا ص كم لام 
0( مجهول. أخيار مجموعة. صراث؛ 4:55 أبن القوطية, تاريخ افتتاحج الأندلس» ص "أن ؛ 1 هة؛ عنان» 
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(؟) ثورة شقيا بن عبدالواحد البريرى 


نشبت ثورة بريرية خطيرة فى شمال شرق الأندلس فى عام ١1١١ه‏ 
(14/م) زعيمها رجل من قبيلة مكناسة البربرية يدعى شقيا بن عبدالواحدء 
كان يعمل معلماً للصبيان: وكانت أمه تسمى بفاطمة؛ فادعى أنه قاطمى من 
سلاله النبى صلى الله عليه وسلم. وتسمى يعبد الله بن محمد ودعاً الناس 
إلى اعتناق الدعوة العلوية التى كان يدعى لها كى يخلصهم من حكم الدولة 
الأموية فى الاندلسء ثم سار إلى شنتبري!!). فالتف حوله كثير من البربر 
وعظم أمرهء فسار إليه الأمير عبدالرحمن بن معاوية على رأس جيش كثيف, 
قلم يستطع ابن معاوية قتاله والإيقاع به إذ كان شقيا يتبع خطة 
عسكريةمحكمة: فهو يخرج إذا أمن وعلم إن لا خوف عليه من الخروج: اما 
إذا أدركه خطر ما فإنه يعمد إلى الهروب دون أن يقدم على مواجهة الجيش 
الأموى: وإذلك عاد الأمير عبدالرحمن بن معاوية إلى قرطبة وعهد إلى والى 
علليطلة حبيب بن عبدالملك(؟) بقمع ثورة الفاطمىء فاستعمل حبيب 
على . 


. بلدة تقع شمال شرق طليطلة بالقرب من منابع نهر تاجة ويروى‎ ٠ 58.111 8.7/1315 شتتبرية‎ )١( 
الحميرى أن من اهم حصونها قلمة اقليش 12165[] التى تقع الآن فى مقامطلعة قونكة‎ 
. 6 
.١471 راجع : الروض المعطارء ص 8؟؛ ياقوت: معجم البلدان» جلاء ص‎ 

(1) وهى حبيب بن عبدالملك بن عمر بن الوليد بن عبدالملك بن مروان. وقد دخل الأندلس قبل الأمير 
عبدالرحمن بن معاوية: وكانت له مكانه عظيمة فى قلب الأمير عبدالرحمن لم تكن لأحد من أهل 
بيته: وقد ولاه طليطلة وأعمالهاء وتوفى فى ايام الأمير عبدالرحمن الداخل فشهد جنارته وصلى 
عليه, وهى القائل يخاطيه مغرياً يايى الصباح اليحصبى زعيم اليمنية. 

يا ابن الخلائف انى ناصح لكم فى قتل ذى احن يرتاد للنقم 
لا يفلتنك فيأتينا ببائقة واشدد يديك يه تيرأ من السقم 
جلله عضبا من الهندى ذا شطب ان الصرامة فعلة الكرم عد 





شنتيرية سليمان بن عثمان بن مروان بن ابان بن عثمان بن عفانء» وأسند 
إليه مهمة الدفاع عنها ضد هجمات الفاطمى وأمره بالقيضش عليه. ولكن 
الفاطمى حيتما شعر أن قواته تفوق امكانات والى شنتيرية واتحدر من 
أعالى الجيال بجموعه إلى شذتبرية واستولى عليها وقتل واليها سليمان بن 
عثمان: وأشتد أمره وطار ذكره وغلب على ناحية قوريظ') ومدلين!؟) وماردة 


(00) 


إلى 


> راجمع : اين الايارء الحلة السيراء. جاء هرذهة. ا أبن سعيد المغربى (ابى الحسن على ين 
موسى) : كتاب المغرب فى حلى المغرب. نشر وتحقيق د. شوقى ضيف القاهرة. فى جزئين 
م15 ووة 3 جا ص 2 جا ص ٠١١‏ أبن خلدون. العيرء جغأاء ص 117" . 

.2 ,دنا ادلمف-لط عل وعنتصة 810 عفااتصدط 1205 :(كدنا8) وع 1" 


قورية مدينة قديمة عرفت قبل الفتح الاسلامى ياسم 0117ا1لاك) وهى من فتوح موسى بن 
تصيرء وقد اصسيحت يعد ذلك من كبار معاقل الجوف وان كانت دائماً معقلا للثوار والخارجين 
على الحكومة المركزية فى الأاندلس. وقد استولي عليها أربدون الأول ملك ليون سنة "4ه 
(٠1مم)‏ ولكن المسلمين لم يليثوا أن استردوها ومهد الخليفة عيدالرحمن النامير اقليمها والخلاه 
من الثوار وتابعه في ذلك المنصور محمد بن ابى عامر. وفى عصر الطوائف صارت قورية من 
توابع إمارة بنى الأفطس فى يطليوس إلى ان استولى عليها القوتسو السادس قيل استيلاته 
على ملليطلة سنة 41/8 ه(ه8١٠١م).‏ ولكن المرابطين عادوا واستردوهاء وفى ايام الموحدين 
اصبحت معقلاً اسلامياً ونقطة دفاع من جديد. ولم تسقط فى ايدى الفونسو الثامن ملك قشتالة 
إلا حوالى عام /31ده (٠٠1١م).‏ 

راجع : الادريسى. صفة المقرب. ص 1817 الحميرى: الروض المعطار: صن 4١780 ,١161‏ 
ابن غالبء قرحة الأنقس: ص ١ .51١‏ 
حصن مدلين. آأحد حصون ماردة المنيعة» وقد أسست مدلين فيما يقرب من عام 4-١‏ ق. م على 
يد القائد الرومانى القتصل كينتى سيسيليى ميتيليى 1/161]61[10 061110) 0011110) . وكانت 
فى البداية معسكراً حربياً ثم تحولت الى مركز عمرانى رئيسيء وارتقعت يعد ذلك بحيث 
اصيحت مستعمرة رومانية. وقد سقط هذا الحصن فى ايدى فرسان القنطرة فى سنة 577ه 
(1794م). ش 

راجع : سحر السيد عيد العزيز سالم: التاريخ السياسي لمدينة بطليوس الإسلاميةء 
الطبعة الأولى: الأسكندرية 1545م: ص ١58.161‏ . 
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وأفسل. فى الأرخن!). 


اك 000 تيون لالب عيب إلق:المفاوز. .والجيال.وؤفى ا 
اه (اللام) غراء الأمير عبد الرحمن ينفسه, 0 0 ان فى“ خمله ' 
علي مقإدرة مواقعجه. م يعت إليه. في العام التالى. م مولاه 
عبيد الله 57 :عثمان» فبباى::الجيش والتقى. بالثائو: لبررى: "ولكن “الأخير 
اشنتظاع ناوهب من مك زوأ ذهاء وخذا'ع' أن يفسة “جياقن” #انى عقناة وان 
يلكدال جد ال ا الله بن" تمان إلى القراره ٠‏ 

يم الؤاطمى .ما .فى ,مسكره من مون وعتاد ومبلات. وقتل جماعة كبيرة من 
قو اده نوكذاك.جنا بعة. من. بتع أنية كانوة :فى مللكق ابن مشا . ثم كزشاو 
القاطتئ: أ عقف عقب اتتصتازة غلئ أجزش” عَبَيدَا للة” بن ) عثنان 5 إل حضن 
المواريينا 14 أدالعادينا د به عامل للامير عبد الرحمن, لالسترو للتاطفتي 





0 0 الاثير, الكامل 7 التاريخ, جده: صن 0 اين عذإرىم البيان , المخرب» 3-7 ب بصل باه 
. .إلنويري (احمد بن ,عبدالوهاب بن محمد بن عبدالدائم الميكرى) كتاب :.نهاية إلأرب فى فنون 
الأدب. الجزء الثانى والعشرون. نشر جاسبار راميرو. غرناطة 1117-/1531ميص 15.,131؛ 
5 اين خلبون» إلعيرء . ج24 م جيه 5 1'.عنانء بولة الاسادودق!, ١‏ هل 2012 5 
ال 5 52001 م1 وده ج018 مقا ملفعصغ ج18 نومآ 
)0 جه أبثه أ لاثيةه الكافل: فى “إلتازمض, سجت 0 ف اا :«الوترق1 “أنهاية الازت. اج من ا ؟متان, 
4 'نولةا لاسيامة امن ا 
فيه ابن الاثيرء المصدر السايق. ص ه0١3,‏ 1 


التوكرئ الممشثر النتأ رت 


هذا العامل وحمله على الخروج من حصنه وعندئذ هاجمه وقتله» وغنم كل 
ما كان لديه من خيل وهدة وسلاط). وفى نفس العام (ههاه//ر"لالام) 
خرج الأمير عبدالرحمن بن معاوية على رأس جيش كبير ووصل إلى 
شنتبرية منطقة نفوذ الثائر البريرى: فعمد الثائر البريرى إلى الفرار - 
كعادته - من وجه الجيش الأموى ولم يتهيا للأمير الاشتباك معه والنيل مه 
والايقاع به؛ فلج عبد لرحمن بن معاوية إلى اصطناع طريقة جديدة واسلوب 
مبتكر للقضاء على هذه الثورة» فعمل على تقريب أحد زعماء اليرير وهى 
هلال المديونى فعينه والياً على المناطق التى يسيطر عليها الثائر البريرى, 
وكتب الامير له عهداً على قومه وأقره على موضعه. وكان هلال المديونى 
هذا أحد زعماء اليرير فى شرق الاندلس: وكلفه أمر القضاء على الفاطمى 
ومتابعته,.قنجحت هذه الخطة فى تخلى كثير من البرير عن الثائر البريرى 
وانضمامهم إلى هلال المديوتى باعتباره صاحب ساطة شرعية من قبل 
حكومة قرطبة؛ ودب الخلاف والشقاق بين صفوف البرير الثائرين» قاضطر 
الثائر البريرى - لاسيما بعد أن انفض عنه كثير من انصاره - أن ينسحب 
من شنتبرية إلى الشمال ليعتصم بحصن شبطران الحصينا'). وفى العام 
التالى (5ه١ه/"لالا-"الالام).‏ خرج الأمير عيدالرحمن ين معاوية بنفسه 
اقتال الثائر البريرى» فحاصره بحصن شبطران الحصين وضيق عليه. واكنه 
اضطر للعودة مسرعاً إلى قرطبة حينما أتاه الخبر بعصيان أهل اشبيلية 
وثورة حيوة بن ملامس والثائرين معه. فرجسع إلى حاضرته: مرجئاً 
)١(‏ ابن الاثيرء نفسه؛ ص 0١٠؛‏ النويرى: نفسه. صس 171؛ عتان::المرجع السابق. ص 110. 

ْ 114 12 آمب رظامفققط ملمعرع امعط بع[ 
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القضاء على القاطمى إلى حين القضاء على ثورة اليمنيظ'). وفى سنة 
4ه (4ل/الام) خرج الأمير عبدالرحمن بن معاوية مرة أخرى لقتال الثائر 
البريرى بجيش كبير العدد, كثير العدة. فسار إلى أن وصل قورية وقد شدد 
على البربر من اهلها الذين سبق ان غدروا بابى زعبل الصدقورى عامله 
على قورية وأسلموه إلى شقيا البريرى الذى قام بقتله, فقتل الأمير 
عبدالرحمن منهم كثيراً ولا سيما من كبار رجالهمء واتبع الثائرء ففر 
بجموعه؛ وتتيعهم الأمير عبد الرحمن حتى جاوز قصر الأبيضء ولم يقف 
للثائر على أثر فعاد إلى قرطبةا'): وفى العام التالى (5١١ه/ه/الام)‏ سير 
الأمير عبدالرحمن جيشاً آخر لقتال الثائر البربرى؛ ولكنه - كعادته - 
اعتصم بمفاوز الجبالء فعاد الجيش إلى قرطبا'). وفى سنة ٠١١ه‏ 
(ه/لا-1/الام) جهز الأمير عبدالرحمن جيشاً قوياً أسند قيادته إلى قائدين 
مشهورين بالشجاعة والاقدام هما أب عثمان عبيد الله بن عثمان وتمام بن 
علقمة. وسيرهما لقتال الثائر الفاطمى» فحاصراه شهوراً عديدة وهى فى 
حصن شبطران: ثم ارسلا إليه رسولاً يدعى وجيهاً الفسانى وهى ابن أخت 
عبيد الله بن عثمان ليفاوض الفاطمى فى أمر استسلامه» ولكن الفاملمى 
استطاع ان يدعو وجيهاً الفسانى وان يعرض عليه دعوته؛ فاقتنع بدعوته 
وآمن بهاء فانضم إليه واقام عنده» وأصبح من انصاره ومن اكبر اعواته, . 
ولذا لم يجد عبيدالله بن عثمان وتمام بن علقمة يداً من قتال الفاطمى, 
ودارت بين الطرفين معارك عنيفة» ولكن الفاطمى استطاع ان يتغلب على 
)١(‏ ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ, جا" ص؟؛ ابن خلدون: العبر» ج؛ء ص ١77‏ . 
(1) مؤاف مجهولء أخبار مجموعة.ء ص 15؟ ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ: جاء ص 0؟؛ ابن 
عذارى. البيان المغرب, جاء ص 50؛ النويرى: نهاية الآرب» ج؟7؟. ص 156؛ عنانء دولة 


الاسلام: ق١.‏ ص 131 
0( ابن الأثير, المصدر السايق: جا ص 3 1. 


لان 


جيش الإمارة الأموية» الذى اضطر للعودة إلى قرطية» دون أن يوفق فى 
القضاء على الفاطمىء بينما اتجه الفاطمى الى شنتبرية ونزل بقرية من 
قراها يقال لها قرية العيون» وكانت نهايته بهاء إذ ائتمر به اثنان من 
اصحابه, فقتلاهء واحتزا رأسه وتوجها إلى عبد الرحمن بن معاوية ومعهما 
رأس الثائر البريرى('). ويذكر صناحب أخبار مجموعة ان القائد الاموى 
وجيهاً الغساتى, ظل مخلصاً للثائر الفاطمى حتى بعد قتله, إذ هرب إلى 
جبال البيرةا") ومازال يقاتل جيوش الأمير عبدالرحمن الداخل بشجاعة 
واستبسال حتى قتلا"). 

ويرى الدكتور محمود على مكى أن ثورة شقيا البربرى هى أول 
الثورات البريرية الشيعية فى يلاد الأندلسء» كما أنها أول محاولة لإقامة دولة 
شيعية فى الغرب الإسلامى إذ أنها سبقت تكوين دولة الأدارسة العلوية 
بنحى عشرين سنة؛ ويضيف بأن ثورة شقيا البربرى كشفت عما يمكن 
للدعوات الشيعية أن تصيبه من النجاح فى أوساط القبائل البريريةا؟). 


)١(‏ مؤلف مجهولء أخبار مجموعة. ص١١٠؛‏ ابن الاثيرء الكامل فى التاريخ. جلاء ص 49؛ ابن 
عذارى: البيان المفرب, جا صر ) 6: النويرى:. نهاية الأرب. جا ص للد الف ابن حلدون, 
العبر» جة؛ ص١١؛‏ عنان: دولة الاسلام؛ ق١, 4١176‏ محمود على مكىء التشيع فى الاندلس 
منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد, 
المجلد الثاني 1564؛ العدد ١-؟,‏ ص /595, 

4 .2 ,1 ,آهل ,عناماقط ملقعمع نوعط - نيرع[ 
(؟) كانت البيرة 12811/116 هن كبريات حواضر جنوب شرق الاندلس وأصل اسمها ايبيرى قديم 
مركب من 111-86151 أى المديئة الجديدة» ويها نزل جند دمشق هيتما فتح العرب اسبانياء ثم 
خرجت فى الفتنة القرطبية وانتقلت عاصمة امليمها إلى غرناطة, واصبحت البيرة تابعة لهاء 
وكانت اطلالها تقع على مسافة تجو كيلو مترين الى الشمال الفربى من غرتاطة. 
مجلدات. القاهرة 1545-1517م, جاء ص 19 ومابعدفا؛ الحميرى, الروشي المعطار: منة؟؛ 
وانظر ايضاً ماكتبه د. محمود على مكى فى تعليقه رقم (43) فى كتاب ابن حيان, المقتبس من 
آتياء افل الأتدلس: ص 4717 . : 
(4) محمود على مكى, التشيع فى الأندلس: ص 48: 55. 





لك 


دور البرير فى ثورة عبدالرحمن بن حبيب الصقلبى 


فكر العباسيون فى عصر الخليقة المهدى ١15-١64(‏ هكره/الا- 
دللام) فى استعادة الأندلس وجعلها ولاية عباسية تابعة لهم: وقد واتتهم 
بالصقلبى لطول قامته وشعره الأشقر وزرقه عيثيه. وقد استطاع العياسيون 
تجنيده لخدمتهم ورفع شعاراتهم فى الأندلس(١).‏ 

عير عبد الرحمن بن حبيب الصقلبى من افريقية إلى الأندلس ونزل 
بساحل تدمير("). وأخذ يدعى الناس للدخول فى طاعة العباسيين والدعاء 
للخليفة العياسى المهدى» ودعا لقتال عبدالرحمن بن معاوية (الداخل) ورفع 
الرايات السوداء شعار بنى العباس» فاجابه الكثير من البرير» واتنضموا 
تحت لوائه واستطاع ان يكون منهم جيشاً كبيراً وذلك سنة 7ه 
(ةلالام)("). 

)1( ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ, جاء ص 1ة: أبن عذارى. البيان المقرب» جاء حصن 056 النويرى,. 
نهاية الأرب. ج11 صريا" ١؛‏ سالم. تاريخ المسلمين: س١‏ 7 

() تدمير, مدينة فى جنوب شرق اسبانيا نسبة الى تيودومير بن عبدوش حاكم هذه المنطقة ايام 
الفتح العربى لأسبانيا وهو الذى عقد معاهدة مع عبدالعزيز بن موسى بن نصير احتفظ قيها 
بشئ من الاستقلال بهذه الناحية الشرقية. وفى عهد عبدالرحمن الداخل تحوات هذه المتطقة إلى 
كورة عادية قاعدتها أو ريوله. وفى سنة ١78‏ ه(١1ام)‏ اختطت مدينة مرسية ايام عبدالرحمن 
الاوسط على يد جابر بن مالك ين لبيد عامل تدمير يومئذ ولم تلبث مرسية بعد ذلك ان صارت 
قاعدة لكورة تدمير ثم سميت الكورة كلها ياسمها. 

راجمع : ابن الأبارء الملة السيراء. 0-5 صس وى جا سه" ١‏ الحميرى, الروشسن 

المعطار, س 4147-181١‏ العذرى: ترصيع الأخبار. س 1-.1, 

() ابن الأثير, الكامل فى التاريخ» ج؛ ص؛؛ ابن عذارى؛ البيان المقربء ج؟,ء ص؟؟, النويرى. 
ثهاية الآرب, جا س5" أ ابن خلدون:» الميرء جا ص 18 عتان» دولة الإسلام. ق3ى, صن 
7 سالم: تاريخ المسلمين: ص١ .7١‏ 


لعا 


كتب عبد الرحمن بن حبيب الصقلبى إلى سليمان بن يقظان 
الأعرايى(!)- مستقلا استياءه بعد فشل حملة شارللان - يدعوه لنصرته؛ فلم 
يجيه سليمان إلى ذلك. مما أدى إلى خروج عبدالرحمن بن حبيب الصقلبى 
يحشوده من البرير متوجهاً إلى سليمان الأعرابى؛ ومند مشارف برشلونة 
وقعت بينهما معركة كان النصر فيها لسليمان الأعرابى والهزيمة للصقلبسى, 
)١(‏ سليمان بن يقظان الاعرابى كان حاكماً على مدينة برشلونة وجرندة فى الثقر الأعلى ولا خرج 
بدر مولى عبدالرحمن الداخل سنة ١6١ه‏ (117/ام) إلى منطقة الثفر الأعلى ليتفقد أحوال الثفر 
أخذ كل من اشتيه بولائه لحكومة قرطبة ومنهم سليمان الأعرابى حيث نقله إلى قرطبة وفرضدت 
عليه الإقامة فيهاء ويعد أن قضى عبدالرحمن الداخل على ثورة اليمنية بزعامة حيوة بن ملامس. 
ويعد هذه المأساة التى حلت باليمنية حرض الشاعر المشهر بن هلال القضاعى سليمان 
الإعرابي؛ ودعاه إلى أخذ ثار اليمنية» فخرج الاعرابى من قرطبة وسار إلى سرقسطة متمرداً. 
وقد بد سليمان الاعرا أبى تمرده على الأمير عبدالرحمن الداخل سنة /اه٠١‏ ه(4/ا/ام) بالتعاون 
مع الحسين بن يحيى الانصارى والى سرقسطة؛ فارسل الداخل الى سرقسطلة جيشاً بقيادة 
ثعلبة بن عبيد الجذامى» ولكن هذا الجيش تعرض للهزيمة وأسر القائد ثعلية وذلك سئثة 164ه 
(0/لام). ولم يكتف سليمان الاعرابى وحليقه الحسين بن يحيى الاتصارى بذلك يل أرسلا 
للإميراطور شارلمان سنة ١٠١‏ ه. (الالام) طاليين مته الزحف إلى الأندلسء ووعده بتسليم 
برشلونة وسرقسملة. ولم يكن شار مان يزهد فى السيطرة على الأندلسء إذ كان يحلم بطرد 
المسلمين من الأندلسء فلبى دعوة العصاة. ووافق على عروضهم وبعث إليه سليمان الأعرايى 
باسيرة ثعلبة بن عبيد رمزاً للثقة والتحالف, ثم عير شارلان بجيوشه إلى الأندلس فى سنة 
١ه‏ (8الام) واكن تحلمت أحلامه وآماله عند اسوار هدينة سرقسطة. ورجع خائباً إلى بلاده 
وتعرض لهجوم المسلمين واليشكنس الذين دمروا مؤخرة جيشه. وكان شارلان عند انسحابه قد 
أرغم سليمان الاعرابي على التراجع معه لمجزه عن تحقيق ماوهده به بإدخاله مدينة سرقسطة. 
ثم اطلق سراحه فائزوى فى مدينة برشلونة. 
- لمزيد من التفاسيل راجع : 

ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس. ص 8 /اه؛ العذرى: ترصيع الأخبار» ص 9؟: "2 اين 
الأثير, الكامل فى التاريخء جا ص ؟7١,‏ 4١؛‏ أبن عذارى: البيان المغرب» جا صهه , 5ه؛ 
ابن خلدون, العبرء ج» ص 778 171؛ المقرى نفح الطيب: ج؟, مره ؟؛ عنان, دولة الاسلام 

ق١ءص‏ 187 44 ١!؛‏ سالم » تاريخ المسلمين. صن ١١١-04؟.‏ 
.2.118-124 ,1 ,7/01 ,ععامة11] ,امعدع؟0:م- نيمآ 


فعاد الأخير إلى تدمير واستفل عبدالرحمن الداخل هذا الوضع فسارع إلى 
تدمير بجيش كبيرء فهرب الصقلبى إلى مدينة بلنسيةا') للاحتماء بها 
ويجبالها المنيعة. وتوجه عبدالرحمن الداخل الى ساحل تدمير وكانت سفن 
الصقلبى راسية فيه فأمر بإحراقها. وفى نفس الوقت لجا الداخل إلى سلاح 
المالء فاعلن يذل الف دينار لمن يأتيه برأس الصقلبى: فاستطاع رجل من 
البربر يسمى مشكار ان يتقرب من الصقلبى ويصبح من اصحابه؛ وأظلهر له 
النصيحة: فاطمان إليه وصار من ثقاته. فتمكن منه مشكار البربرى» وقتله, 
وأتى برأسه إلى عبدالرحمن الداخل!'). 

)0( بلنسية 72167018 مدينة كبيرة فى شرق الاندلس تقع علي بعد أربعة كيلو مترات من ساحل 


(0 


البحر المتوسط ولها ميناء عليه تسمى جراى 1580) ومنطقة بلنسية مشهورة بخصيها ويرويها 
الذهر الأبيض أحد فروع ثهر توريا المسمى بالنهر الأحمر. وقد اشتهرت بلنسية بزراعة الارض 
بصفة خاصة وفى ذلك يقول العذرى :“ويزرع فيها الارز وهو يتجب فيها؛ ومتها يحمل الى جميع 
بلاد الأندلس" وقد فتحها العرب سنة ١١‏ ه (14لام) ويقيت في ايديهم الي ان تعرضت لفزو 
القائد القشتالى المعروف بالسيد القنييطور اى المسارب 08200682001) 11-0010 الذى كتب 
حوله الاسيان القصسصس والملاهم 010) 061 181-0615038 وتغنوا يقوته وشجاعته بل قرتوا 
أسمة يمديئة بلنسية فقالوا بلنسية السيد 10© 061 17821602618 على اعتبار انها كانت مقراً 
لحكمه حتي وقاته (1135-41/4 ه/44١١-11١٠١م) ١‏ ولقد استمرت زوجته 11106102 خيمتا 
تحنكم بلنسية يعد وفاة السيد مدة ثلاث سنوات ثم استردها المسلمون بقيادة القائد المرايطي 
مزدلى سنة 450 ه (7١١1م)‏ فأعاد امير المسلمين يوسف بن تاشفين تجديدها وردها أحسن 
مما كانت. ثم تاسست بها بعد ذلك امارة بنى مر دنيش الى ان سقطت نهائياً فى يد ملك 

أراجون خايمى الأول الملقب بالفاتع سنة 1" ه (1774م). 

راجع : العذري. ترصيع الاخيار. صس١/؛‏ الإدريسى: صفة المغرب, صس١5١؛‏ ابن غالب فرحة 
الانقفس. صس 46؛ الحميرى. الروض المعطارء ص ”/, 4// الفاسى (محمد) : تحقيق الأعلام 
الجغرافية الأندلسية مجلة البينة, السنة الاولى: العدد الثالث, الرياط. 11787 ه (يوليى 15517م). 
ص 0377 114, 

مؤلف مجهول. أخبار مجموعة, ص ١١١١١١١؛‏ ابن الاثير, الكامل فى التاريخ» جا": ص 54؛ 
التويرى» نهاية الأرب» ج؟؟, ص 7١١؛‏ أبن خلدون. العبر..ج4: ص 7؟17؛ عنان: دولة الاسلام: 


ق١‏ 9 ص81 ١؛‏ سالم, تاريخ المسلمين ص7 ,١١‏ 
122-11-3 .1,2 ,آهو/ا ,ع«تماققط بملقعمعء؟10م-010ع1 





وفى هذه الفترة أشتعلت عدة ثورات بريرية في مواضع مختلفة من 
الأندلس: ففى سنة ١15‏ ه (8/الام) سير عبدالرحمن الداخل جيشاً بقيادة 
مولاة بدر لقتال ابراهيم بن شجرة البرنسى» وكان قد عصى عليه فقتليظ١).‏ 
كما ثار البرير بقيادة بحرة ين البرانس فيعث الامير عبدالرحمن الداخل إليه 
مولاه بدر فقتله. وشتت جموع البربر("). وفى عام ١74‏ ه (-8/ام) ثارت 
فتنة بين بربر بلنسية وبرير شنتبرية» وجرت بينهما معارك شديدة قُتل فيها 
الكثير من الجانبين(؟)وفى عام ١٠١‏ ه (81لام) خرج الأمير عبدالرحمن 
الداخل لقتال محمد بن يوسف الفهرىء فلما وصل الأمير إلى قورية. فر 
الفهرى: بينما ادركت قوات الأمير عبدالرحمن الكثير من أتصار القهرى, 
كما أوقع الأمير ببريرنفزة: “فأذلهم وأذهب عاديته(!). ومن المرجح ان 
بربرنفزة كانوا يسكنون قورية وكانوا من أشد المؤيدين والمخلصين لمحمد 
بن يوسف بن عبدالرحمن الفهرى. 





)١(‏ مؤلف مجهولء أخبار مجموعة. ص !٠١١‏ اين الاثير» الكامل قى التاريخ. جاء ص 8ه؛ 
الذويرى. نهاية الآأرب؛ ج77, ص .١15‏ 

(5) ابن الاثيره المصدر السابقء جا. ص/ه؛ النويرى. المصدر السابق, ج؟؟, ص 4١77‏ ابن 
خلدون. العبر. ج؛. ص 17 . 

(؟) ابن الأثيرء المصدر السابقء نفس الجزء. ص؟!1؛ ابن خلدون. المصدر السايق: ج؛: س 177, 

(5) ابن الأثير , نفس المصدر والجزء والصفحة. 

(5) حمدى عبدالمتعم حسين. ؛ اضواء جديدة حول ثورات طليطلة في عصر الإمارة الأموية. مؤوسسة 
شباب الجامعة, الإسكندرية. 1544, ص 97-/71. 

(1) ابن الاثيرء الكامل فى التاريخ؛ جا.ء ص 5١٠؛‏ ابن عذارىء البيان المغربء جاء ص /اه. 


الات 


عصر الأمير هشام ين عيد الرحمن الداخل 
)١(‏ دور البرير فى ثورة سليمان بن عب دالرحمن الداخل 


توفى الأمير عبدالرحمن بن معاوية بقرطبة فى الخامس والعشرين من 
ربيع الآخر سنة ١77‏ ه (الثلاثون من سيتميبر سنة 34لام) وخلفه ابنه 
هشام الرضاء فأثارت إمارته ثائرة الطامعين فى الإمارة من أخوته؛ وتمثل 
ذلك فى كل هن أبى ايوب سليمان وعبدالله» وكان سليمان أكير أبناء 
عبدالرحمن الداخل؛ يتولى طليطلة فى حين كان هشام وهو دونه فى العمر 
يتولى مدينة ماردة بينما كان عبدالله الإبن الثالث لعبدالرحمن مقيماً فى 
قرطبة. وكانت الإمارة فى الواقع محصورة بين سليمان وهشام فلما 
حضرت الوفاة الأمير عبدالرحمن بن معاوية» أوصى اينه عبدالله بأن يسلم 
مقاليد الأمور فى اليلاد لمن يصل أولاً منهما إلى قرطبة, فلما علم هشام 
بوفاة والده أسرع بالمسير إلى قرطبة؛ فدخلها قبل أخيه سليمان ونفذ عبدالله 
وصية أبيه وسلم على هشام بالإمارة وأدخله قصر الأمارة. فلما بلغ سليمان 
5-5 أعلن العصيان ثم انضم إليه أخوه عبدالله عندما يئئس من اشراك ' 
هشام له فى الحكم. ولم يجد الأمير هشام إزاء موقف أخويه العدائى منه 
إلا محاربتهما؛ وقد انتهى الأمر بأن طلب عبدالله الأمان» قامنه هشام 
وأكرمه؛ وتم الاتفاق بينه وبين هشام على ان يرحل من الأندلس إلى أرض 
المغرب» أما سليمان» فقد أخذ يتنقل بين مدن الأندلس يستشير أهلها على 
الأمير هشام ويجمع الأنصار المؤيدين ثم انتهى أخيراً إلى يعض اقاليم 
ماردة: فأرسل إليه هشام جيشأ بقيادة ابنه معاوية بن هشام سنة 1/4اه 
(-41-05/ام) فتمكن من ايقاع الهزيمة بسليمان الذى فر إلى بلنسية 
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الحصينة لاجئاً إلى اليرير المستقرين بها ومحتمياً بمسالكها الوعرة. ومن 
هناك بدأت المفاوضات بين الأخوين, وانتهت بمنح سليمان الأمان» وستين 
الف دينار مقابل الهجرة إلى بلاد المغرب بأهله وأمواله وأولاد.(١)‏ 


)١(‏ ثورة البربر فى تاكرنا9”) 





وفى عام ١74‏ ه (44/م) عاودت القبائل اليربرية المستقرة فى منطقة 


تاكرنا الثورة» وخلعوا الطاعة. وعاثوا فى تلك المنطقة فساداً فقتلوا وسيوا 
وقطعوا الطريق على السكان وهددوا أمن المنطقة, قسير إليهم الأمير هشام 
جيشاً كبيراً بقيادة عبدالقادر بن آبان بن عبدالله مولى معاوية بن ابى 
سفيان, فأنذرهم فلم يجد منهم إلا اصراراً على الثورة فبادرهم بالهجوم 


(0) 


(9 


ابن الاثير الكامل فى التاريخ جه: ص 41-45. ابن الابارء الحلة الشيراءء جا ص ,١479‏ 
١44‏ جلا ص 717 أبن عذارى الييان المقربء ج”, ص ؟61-77؛ النويرى: تهاية الارب. 
جاء ص 117: 117+ ابن الخطيب أعمال الأعلام, ق”, ص١1‏ ابن خلدون, العير» ج؛. ص 
> عنان. دولة الاسلام: ق١‏ 718/770 سالم , تاريخ المسلمينء ص 716-11١7‏ 
.249-250 .2 ,1 ,1/01 ,56زه:1115 ,بودمط 
.141-142 .2 ,1 ,01/؟ ,عتاه:ئنق1 ,اوجرع نوعط -تبوع1 
تاكرنا منطقة جبلية تشمل اليوم ذلك الإقليم الجبلى المحيط بمدينة رندة الواقعة علي نحو مائة 
كيلى متر إلى غرب همدينة مالقة. ولفظ تاكرنا يربى يوجد فى نواح كثيرة من المغرب فى عدور 
مختلفة يعض الشئ اشهرها تكرونة في تونس. ذكرها الحميرى وقال انها " مدينة أزلية تنسب 
إليها الكورة ". ثم عاد فصحح نفسه وقال انها اقليم من اقاليم استجة قاعدته رندة والأخير هو 
المسحيح 
راجع : الروض المعطارء سن ؟17؛ أبن الأيار. الخلة السيراء. جا هامش (7) صن ,114١‏ 


ادرف ابن حبان: المقتيسء تحقيق سحمود مكىء تعليق )١١١(‏ ص ع 


سالا 


)١ 54 ٠.‏ - ف 

وفتك برؤسائهم وخرب بلادهم ولاذت فلولهم بمدينتى طلبير!') وترجيلةا؟) 

الحصينتين فى الجنوب الغربى من الأندلس حيث لجاوا إلى عصيية لهم من 

اليرير» أما اليعض الآخر فقد دخلوا فى سائر القبائل: أما منطقة تاكرنا, 
فقد ظلت قفراء خالية من السكان لفترة سبع سنوات(). 


(١) 


(9 


(5 


طلبيرة 1:814:1/1218/4 مركز من اعمال طليطلة وكانت من اقصى ثقور ا مسلمين واهمها وتقع 
فى هضبة تتوسط شبه الجزيرة وتعتبر لذلك باب من الابواب التى .تتوجه متها الجيوش 
الإسلامية إلى أرض قشتالة وجليقية وتطل طلبيرة على نهر تاجة 1211/80 وتيعد عن طليطلة 
بنحو ثمانين كيلى متراً إلى غربها مع بعض الانحراف تجاه الشمال. كما تقع جتوب غربى 
مجريط علي يعد نحو 7١١6‏ كم منها. 

راجع : ابن حيان. المقتبسء تحقيق محمود على مكى: تعليق رقم 017 حى ,2١١4‏ ١١١؛‏ 
الإدريسي: صفة المقرب وارض السودان ومصر والأتدلس: ص 141 . 
ترجيلة 1110زناة1 مدينة اندلسية قديمة اسمها اللاتينى 0118[ 1111115 يصقها الادريسى 
بأنها ".كالحصن المنيع ولها اسوار منيعة ويها اسواق عامرة وخيل ورجل " ويصفي سكانها 
بأنهم ":يقطعون اعمارهم فى القغارات على بلاد الروم والأغلب عليهم التلصص والخداع". 
وكانت منزلاً لقبائل نفزة البربرية الذين تحملوا فى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) وطأة 
الحملات الاشتورية. وظلت فى حوزة المسلمين الى عام -؟1” ه (1777-11707م) عندما 
حاصرها النصارى: فخرج إليهم محمد ين يوسف بن هود لمواجهتهم من الخلف وإكنه عجز عن 
ذلك. قرحل الى اشبيلية ومن هتاك اتجه إلى ترجيلة. غير انه تلقى خبر سقوطها فى ايدى 


النصارى. فعاد الى اشبيلية وكان تملك الروم لترجيلة فى ربيع الاول من نفس السنة ٠(‏ 717ه). 


عن ترجيله راجع : الإدريسىء صقة المغرب. ص 81١؛‏ الحميرى. الروضض المعطارء ص 
؛ ابن غالبء فرحة الأنفس, ص -81؛ ياقوت: معجم البلدان. ج". ص ١771؛‏ مؤلف مجهول. 
ذكر بلاد الاندلس» ص 6١5؛‏ محمد الفاسى: الاعلام الجقرافية الأندلسية. ص 70؟ سحر السيد 
عبدالعزيز سالم, التاريخ السياسي ادينة بطليوس الإسلامية. ص 1417. 
ابن الأثير. الكامل فى التاريخ. ج . ص 44١؛‏ ابن عذارى, البيان المغفرب. جء ص 14؛ 
النويرى: نهاية الأرب. ج"؟. س /ا/10, 7/8١؛‏ ابن خلدون, المبر. ج؛. ص 4١6‏ عنان. دولة 
الإسلام. ق١.‏ ص 7717/؟1؛ سالم. تاريخ المسلمين, ص 1١؟.‏ 

.12142 1آ0/ا ,عتاماكتل؟ مأقعدعءممم-تبرع]1 


ا 


عصر الأمير الحكم بن هشام (الريضى) 
(١)دور‏ البرير فى ثورة سليمان بن عبدالرحمن الداخل 


كان أول ماعاناه الأمير الحكم ين هشام حرب عميه سليمان وعبدالله, 
وقد شقى بهما وشقيت بهما البلاد شقاء كبيراً. وكان سليمان مقيماً بمدينة 
طنجةا') فى المغرب الاقصىء فلما علم بموت أخيه هشام: عبر إلى الأتدلس 
بجيش من البربر» وحاول شق طريقه إلى العاصمة قرطبة فتصدى له الحكم 
بن هشام واشتبك مع قوات سليمان ومعظمها .هن البرير على مقرية منها 
فى مكان يسمى فنجيط وذلك في شهر شوال سنة 147ه (44/ام) فانهزم 
سليمان وولى الأدبارء ولم تفت هذه الهزيمة فى عضدهء فعاود الكرة والتقى 
الفريقان مرة ثانية بالقرب من مدينة استجة(') فى شهر صفر سنة.147 ه 
(55/ام) فانهزم سليمان للمرة الثانية بعد قتال عتيف وفسر مع أصحابه 











)١(‏ طنجة مديثة قديمة بالمغرب الاقصى تقع عند الطرف الغربى بعضيق جبل طارق بين البحر 
المتوسط والمحيط الامللسى ولا يقصلها عن الشاطئ الاسيانى المقابل سوى شمانية عشر كيلى 
متراً. وقد عرفت فى القديم ايام الفيثيقيين والرومان باسم تنجى 11081 ومعتاه بالبربرية 
البحيرة. ولا فتح المسلمون بلاد المغرب كانت طنجة قاعدة المجاز الكبرى إلى الاندلس ثم 
خضعت للأدارسة العلويين بفاس والأمويين قى الاتدلس, ثم سيطر عليها حكام دولة برغواءطة 
فى تأمسنا وجعلوا منها ومن سبتة اهم قاعدتين بحريتين لاعمال القرصنة ضمد السفن التجارية 
المارة فى مضيق جيل طارق ثم استطاع أمير المسلمين يوسف ين تاشفين أمير دولة المرابطين 
أن يقضى على هذه الدول البرغواطية ويحتل سبتة وملئجة. وكانت طنجة من اهم مواني' المقرب 
الإسلامى طوال العصور الإسلامية. 

206 ابن الخطيب. أعمال الأعلام: القسم الخاص بالمغرب, هامش رقم )١(‏ صى 7.؟. 

(؟) استجة 80114 تقع على وادى شنيل إلى الجنوب الغربى من قرطبة علي يعد خمسين 

كيلومتراً منها. وفى منتصف الطريق تقريباً بين قرطبة واشبيلية. - 


البربر متجهاً إلى مدينة ماردة التى تعتير من أهم منازل البرير ثم زحف من 
جديد نحى الجنوب الشرقى للاندلس ونجح فى الاستيلاء على جيان/١)‏ 
والبيرة وانضمت إليه من أهل هاتين المدينتين جموع هائلة معظمها من 
البرير» فلما التقى جيشه مع جيش الأمير الحكم انهزم سليمان للمرة الثالثة 
وقتل فى الموقعة عدد كبير من انصاره وتمكن سليمان من الفرارء فآرسل 
الحكم إليه القائد أصبغ بن عبدالله بن وانسوس!') الذى تمكن من القيض 
عليه. فأمره الأمير الحكم بقتله, فقتله, وبعث برأسه إلى قرطبة» حيث طيقف 





(00) 


00 


- راجع : الروض المعطارء ص 4١؛‏ محمد الفاس, الأعلام الجغرافية الأندلسية. ص ١؟.‏ 
جيان 14461 مدينة أندلسية قديمة من بنيان الأول وهى تقع إلى شرق قرطية وتيعد عنها بنحى 
مائة كيلو مترأ والى شمال غرناطة وتبعد عنها بمثل هذه المسافة. يصفها الادريسى ' ومدينة 
جيان كثيرة الخصب رخيصة الاسعار كثيرة اللحوم والعسل ولها زائد على ثلاث الاف قرية كلها 
يربى فيها دودة الحرير وهى مديئة كثيرة العيون الجارية تحت سورها ولها قصبة من أمنم 
القصاب وأحصنها". 

راجع : الإدريسى؛ صفة المقرب, ص" -", ابن غالب» فرحة الانقفس: ص 184؛ الحميرى. 
الروض المعطارء ص ١‏ ١ل؛‏ مؤلف مجهولء ذكر يلاد الأتدلس. ص 4418 محمد الفاسي. 
الإعلام الجقرافية الأندلسية» س .5١‏ 
تعتبر أسرة بتى وانسوس من أشهر الأسر البربرية فى الاندلس وهم ينتمون الى قبيلة مكتاسة 
وقيل من مغيلة. وجدهم الأول هو وانسوس ابو قرة أحد زعماء البربرء وكان مقيماً بأفريقية 
ينما دخلها عبدالرحمن بن معاوية بعد فراره من الشام, فاستتر ابن معاوية عتد وانسوس 
المذكور مدة خوفاً من جند الأمير عبدالرحمن بن حبيب حاكم افريقية» ويبدو ان جتد ابن حبيب 
تمكنوا من الوصول الى مخباهء قاخفته تكفات زوجة أبى قرة تحت ثيابها؛ وأنقذته من موت 
أكيدء فلما نجع الأمير عبدالرحمن فى دخول الأندلس وتأسيس دولته سنة ١ه‏ (1ه/ام) لم 
ينس مافعله وانسوس هذا وزوجته من أجله. فلما قصده ابو قرة وزوجته تكفات أكرمهما 
واستظلا بظله فى الأندلس والتحقوا بخدمة الامير عبدالرحمن وقاموا بنصرته حيتما اعلن 
الثورة عليه عبدالغافر اليحصبى وقومه اتتقاماً لا فعله عبدالرحمن من ايقاعه بأبى الصياح 
اليحصبى. - 
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به على رأس رمح؛ ثم أمر الحكم بن هشام بدفنه فى روضه القصر علي 
مقرية من قبر والده عبدالرحمن بن معاوية (الداخل)[). 


(؟) ثورة أصبغ بن عبدالله بن وانسوس 





وفى عام 5 ه 8١1-8.5(‏ ه) اندلعت الثورة فى مدينة ماردة 
بقيادة زعيمها أصبغ بن عبدالله بن وانسوسء وكان سبب قيامه بالثورة 
يعض الوشاة أوقعوا بينه وبين الأمير الحكم بن هشام (الريضى) فخرج 
الحكم من قرطبة إلى قتاله. ولكنه لم يلبث أن قفل عائداً إلى قرطبة عندما 
بلغه نشوب يعض القلاقل!') بهاء وترددت البحوث والحملات بعد ذلك إلى 
ماردة لاخماد ثورتهاء ولكن زعيمها أصبغ بن وانسوس خلل تمرده سبعة 
أعوام وكان قوى الشخصية شديد البأس استطاع ان يجتذب إليه الانصار 





> وقد غللت هذه الأسرة في خدمة البيت الاموى طوال عصر الإمارة الأموية. 
راجمع : مؤلف مجهول: اخيار مجموعة, امه ؟هه ابن حزم (ايو محمد على بن احمد بن 
ص 41 ابن الايار, الحلة السيراء, جاء ص مكل كاك اين عذارىء. البيان ا مقرب» جاء 
ص ,7٠١‏ ١ل‏ عنان, دولة الاسلام:ء قاس 737" سالم 0 تاريخ المسلمين ص 4لا ١ا.‏ ا 
.159 .2 ,1 ,701 ,رمفصاماكتط ملمعمء1:07م-أامآا 
)0( ابن عذارى:. البيان المغرب, جا هن ول عنان, دولة الاسلام, ق1, ص الزقف سالم, 
تاريخ المسلمين» صس 11 
1 .152-13 .2 ,1 ,أ0/ا ,عكذه5ئة1 ملمعمء جوعط- توما 
ابن هشام يماحدث عاد مسرهاً الى قرطبة: ودخل القصرء فهدأ الناس واخمدت الفتنة, 


صم ابن عذارى» البيان المغفرب» جا هن 1 
.163-164 .701,12 ,رعتزه18115 ملدعوع مط أباعطة 


الات 


من بربر ماردة؛ فالتفوا حوله وأصبحوا لكثرتهم يؤلفون قوة هائلة كانت 
السبب فى إطالة أمد ثورته واكنه اضطر اخيراً إزاء حزم الأمير الحكم 
وصرامتة إلى طلب الصلح والأمان؛ فاجابه الامير الحكم إلى ماطلبه؛ قعادت 
ماردة إلى بذله الطاعة؛ واشترط الحكم بن هشام على أصبغ ين وانسوس 
أن يسكن قرطبة: ثم سمح له بعد ذلك بتفقد ضياعه وأملاكه يماردظ١).‏ 
(؟) ثورة أهل مورور 
وفى سنة 7٠١‏ ه (7-416١6م)‏ ثار البرير بناحية مورور يرعامة 
رجل منهم لم تحدد المصادر التاريخية اسمه سوى "انه خارجى من اليريرء 
فبادر والى مورور بإبلاغ الحكم بأخبار هذه الثورة؛ فأخفى الأمرء واستدعى 
على الفور أحد كبار قوادهء وأخبره بما جاءه من والى مورور وأمره بالمبادرة 
بقتله وقال له: "سر من ساعتك إلى هذا الخارجى فاتنى يرأسه وإلا فرأسك 
عوضه: وأنا قاعد مكانى إلى أن تعود”. فسار هذا القائد من فوره إلى 
ماردة لاخماد ثورة الثائر الخارجى البربرى» فلما سال عنه, عرف انه شديد 
الاحتياط والاحتراز ولايمكن الوصول إليه والتمكن منه؛ واكنه تذكر مقولة 
الأمير الحكم بن هشام له “فأتنى برأسه وإلا فرأسك عوضه". فلم يجد 
أمامه سوى سلوك المخاطرة وإعمال الحيلة والدهاء والمكر حتى تمكن منه 
وقتله, واحتز رأسه؛ وعاد بها إلى الحكم بن هشام؛ فوجده جالساً فى 





)0( اين حيان: المقتيس» تحقيق د. محمود على مكى: ص 186؛ ابن الأبار, الحلة السيراء: جا, 
ص 17١‏ ابن سعيد المغريىء المغرب فى حلى المقرب؛ جا ص4 ابن عذارى, البيان المغرب, 
ج”, صس 5/؛ ابن خلدونء العبره ج؛؛ ص 1ا؟؛ عنان, دولة الاسلام» ق١,ء‏ ص 17؟؛ سبالم» 
تاريخ المسلمين. ص ١؟7.‏ 
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نقس مكانه الذى تركه فيه رغم ان غيبته طالت أريعة ايام: فلما رأى الحكم 
محلما١).‏ 


)١(‏ ثورة أهل ماردة 


عاود بربر ماردة الثورة فى عصر الأمير عبد الرحمن ين الحكم 
(الأوسط) فقد ثار أهل مدينة ماردة سنة 7١7‏ ه (18-4117م): وكانت 
ماردة تضم إخلاطاً شتى من السكان منهم المولدون والمستعربون وطائفة 
كبرى من البرير كانت تنزل بنواحى هاردة واقليم غرب الأندلس وكانت 
ماردة بخكم وقوعها على مقربة من مملكة اشتوريش المسيحية تتلقى 
تعضيداً وتأييداً من هذه المملكة الإسبانية للثورة ضد حكومة قرطبة. فقد 
كان الملك الفونسى الثانى المعروف بالعقيف (نققه اء 11 دكمه/41 -١1/0(‏ 
/اا؟هرافلا-417 م) يشجع سكان غرب الاندلس من المولدين 
والمستعربين واليرير على الثورة ضسد الأمير الأموى. ومن الثابت ايضاً ان 
الملك الكارولنجى لويس التقى (770-144 ه/4١8‏ - ١4م)‏ قدم نفس 
التشجيع فى رسائله إلى مستعربى ماردظ'). 

وقد تزعم الثورة فى ماردة كل من البريرى محمود بن عبدالجبار بن 
راحلة وهو من بنى طريف من بربر مصمودة المستقرين بحصن أشونة من 











)00( ابن الاثيره الكامل فى التاريخ, جا ص 14 النويرى,. نهاية الأرب» ج؟" 1 صن *15, 
0 .2 .2 ,1 ,701آ ,عومسم مذ تمس طعخدمه]/3 بام 5 


من كورة استجةط!)ء وسليمان بن مارتين المود(') وانضم إليهم النصارى 
المستعريون واقدموا على قتل مروان الجليقى العامل على هاردة» وعلى أثر 
ذلك سير الأمير عبد الرحمن بن الحكم جيشاً من قرطبة حاصر مدينة 
ماردة سنة 7١5‏ ه (815م) ولكن هذا الحصار كان موسمياً مؤقتاً» ولهذا 
كان قليل الفائدة» فتوالت الحملات العسكرية الأموية على ماردة حتى 
تمكنت من اخماد ثورتها. وحتى يضمن الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
طاعتها؛ أمر جنده بتخريب سور المدينة الحصنية» ونقل حجارة السور إلى 
نهر وادى آنه حتى لا يعود سكان ماردة إلى الثورة. واكن ما كادت القوات 
الأموية تنسحب إلى قرطبة حتى عادت المدينة إلى الثورة» وجددوا بناء 
السور وأتقنوه. فعادت الحملات العسكرية مرة أخرى تتردد على ماردة 
حتى عام 714ه (417م) حينما زحف إليها الأمير عبدالرحمن بن الحكم 
بنفسه؛ فهرب زعيما الثورة» فتحصن سليمان بن مارتين زعيم المولدين فى 
حصن يدعى شنت أقروج 51658 18 06 002 53013 على مقربة من مدينة 
ترجالة هالأزن:1 ونجح الأمير عبد الرحمن بن الحكم عام ١٠١‏ ه (855 م) 
فى محاصرته وضيق عليه فلما حاول الفرار ليلاًء انزلق بجواده على 





)١(‏ مؤاف مجهول : نبذ تاريخية فى اخبار البربر فى القرون الوسطى منتخبة من المجموع المسمى 
بكتاب مفاخر البربر, اعتنى بنشرها وتصحيحها ليقى بروفتسال, الرباط 15174, ص 4١‏ 

0( يشير أبن القوطية إلى سليمان بن مارتين بقوله أنه ثار فى أواخر أيام الأمير الحكم ين هشام 
رجل يسمى قعنب, فزشعل الفتنة بين العرب والموالى وبين البتر والبرانس: وفر الى هاردة 
واشعل فتنة بين البربر والموادين. 
راجع : تاريخ افتتاح الأتدلس. ص 47. 


ماد 


صخرة ملساءء فوقع ميتاً وبذلك تخلص الأمير الأموى من زعيم الثورة 
المولدلا). أما محمود بن عبد الجبار زعيم الثورة اليربرى فقد تحصن فى 
منت شلوط 4دالة5 على مقربة هن مدينة بطليوس(”) وقرر الزحقف 
بجموعه تعاونه اخته جميلة ‏ وكانت فارسه بارعة الحسنء اشتهرت يومئذ 
فى جميع انحاء الاندلس بروعة جمالهاء كما اشتهرت بالشجاعة والنجدة 
والفروسية وإقاء الفرسان ومبارزتهم ‏ لمهاجمة مدن الغرب المجاور مثل 


باجةا"), فقاتل اهلهاء وتغلب عليهم ويسط سلطانه على باجة فلما تمادى 


)0( وقد سجل عبدالرحمن الاوسط إخضاعه لثورة ماردة ببنائه قصبتها التى تعرف اليوم لدى العامه 


له 


بالدير» ويها نقش عربى محفوظ اليوم يمتحف القصية يحمل تاريخ سنة ١11ه‏ (70م). 
سالم: تاريخ المسلمين: ص 71717. 
بطليوس 1723013302 مدينة فى غرب الاندلس تقع على خسفة وادى آنة 3118031813) وكانت 
قديماً من أعمال ماردة في غرب الأندلس. وهسى الآن عاصعة المقاطعة التي تسمى 
م1 وهى التى كان العرب يطلقون عليها اسم الجوف. وبطليوس من يتاء الأمير 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى وكانت فى يام ملوك الطوائف عاصمة لبنى الأقطس الذين يثوا 
فيها المباتى القخمة وقد خصها ابن سعيد المقربى بجزء من كتابة المغرب فى حلى المقرب سماه 
الفردوس فى حلى مملكة يطليوس وينسب إليها عدد من العلماء والشعراء كابى محمد عبدالله بن 
السيد البطليوسى التحوى اللفوى المتوفى سنة 01١‏ هء والأديب المشهور ابن عبدون وزير بنى 
الأقطس المتوفى سنة ١؟26هف.‏ 
راجع : ابن الابار» الحلة السيراء, جاء صش"ه". ابن الخطيبء أعمال الأعلام » ق7, 


: هامش (؟) ص 287؛ الحميرى؛ الروض المعطار. ص 4 سحر السيد عبدالعزيز سالم, التاريخ 


السياسيى لمدينة بطليوس الإسلامية. 
باجة 2826(8 مدينة قديمة كانت تعرف في العصر الرومانى ياسم 118نال:28. ثم تحول الاسم 
فى العصر الاسلامى إلى باجة. وقد وصفها الإدريسى بقوله. ' وهى فى غاية الحسن لكثرة 
مياهها والماء يشق بلدها وعليه الارحاء داخل الخصيب والررخاء. كما وصفها صاحب الروضشس 
المعطار يقوله ": ومدينة باجة اقدم مدن الاندلس بتياناً واولها اختطاطاً. وإليها انتهى يوليش 
القيصر وهو الذى سماها باجة وتفسير باجة فى كلام العجم الصلح'. 

راجع : الادريسي, صفة المغربء ص 5١؟؛‏ الحميرى: الروض المعطارء صس 1 ابن 
غالب فرحة الانفس» ص ١11؟‏ الفاسى, الأعلام الجفرافية الأندلسية, ص ١7؟.‏ 


فى عيثه واستطال شره لم يتردد الأمير عبدالرحمن الأوسط فى وضع حد 
لعيثه. فبادر بإرسال الخملات تباعاً إلى مناطق نفوذه وأرغمه فى النهاية 
على اللجوء سنة 7" ه (8548م) الى جليقية مع اخته جميلة وصحبه؛ ومن 
هناك كتب إلى الملك الفونسى الثانى ملك جليقية واشتوريش طالباً منه أن 
يأويه فى بلاده؛ فرحب به وأكرم وفادته ومنحه حصناً على الحدود اقطاعاً له 
اتخذه قاعدة يشن منها القارات على الاراضى الاسلامية لمدة خمسة أعوام 
وثلاثة اشهر. ولكن الندم أدركه بعد ذلك فكتب إلى الأمير عبد الرحمن 
الأوسط يطلب لنفسه الأمان ويعده بالعودة إلى بلاده» ويبدى أن الامير قبل 
تويته وغضب القونسو الثانى عندما علم يأمر قلك المكاتيات والاتصالات: 
ونقم عليه ويبدى أنه أراد أن يتخلص منهء فتظاهر بمودته له ودعاه للحضور 
إلى بلاطه؛ وهندما اعتذر محمود بن عبدالجبار بحجة مرضه:؛ اقتنع الفونسو 
الثانى بصدق مكاتياته واتصالاته» وخشى ان افلت الثائر البريرى منه أن 
ينقلب حرياً عليه ؛ فسار إليه بنفسه. وأحاطت به الجند من كل ناحية؛ وداقع : 
الزعيم البريرى عن نفسه دفاع الابطال ولكنه قُتل أخيراً» إذ جمح به فرسه 
فى العرب وصدم بشجرة بلوط فماتء وبقى مجندلاً فى الارض حيناً 
وفرسان النصارى على ربوة بالقرب منه يهابون الدنى منه خوفاً ان تكون 
حيلة منه؛ وكان ذلك فى شهر رجب سنة 1؟؟ ه (مايى سنة ٠44م).‏ أما 
الخته جميلة فقد وقعت فى الأسر وأرغمت على التزوج من أحد قوامسه 
جليقية الذى حملها على اعتناق.المسيحية؛ وانجب منها ولداً أصبح فيما بعد 
اسققاً لمدينة شنت ياقب 051612م02© 06 5211380 كيرى كنائس اسبانيا 


المسيحيتظ١).‏ 
(5) ثورة مدينة تاكرنا الثانية: 


كانت مدينة تاكرنا من اهم مراكز الثورة البريرية فى الأندلس ضد 


الحكومة المركزية فكان أهلها .يجنحون دائماً إلى الثورة ولا يطيقون 
الخضوع لسلطان بنى أمية ففى سنة ١١؟ه‏ (417م) اعلن أحد زعماء 
البربر ويدعى طوريل البربرى الثورة فى تاكرناء فسير إليه الأمير 
عبدالرحمن الأوسط جيشاً يقوده معاوية بن غانم(). فظفر به وأخمد 
ثورتلا"). وفى سنة 170ه (44م) عاود أهل تاكرنا الثورة» فسير إليهم 


(0) 


(0 


عن ثورة محمود بن عبدالجبار: راجع: ابن القوملية, تاريخ افتتاح الأندلس» ص "47؛ ابن 
حيان: المقتبس: تعليق رقم 775 ص 77/7-/1717؛ أبن حزم, جمهرة انساب العرب. ص 451؛ 
ابن الاثيرء الكامل فى التاريخ. ج ه٠.‏ ص١7.‏ اين سعيد المغربي, المفرب في حلى المقرب» 
جاء ص 18!؛ ابن خلدون؛ العبرء جة: ص 42756 عنان: دولة الاسلامء ق١؛‏ ص 704.101 
سسالم؛ تاريخ المسلمين: صى١؟7:‏ 117: سحر سالمء التاريخ السياسى لبطليوسبج!؛ ص .١47‏ 
.208-210 .2 ,1 ,701 ,,ععلماقتط ,لمعمع بوط نومآ 
ينتسب بتو غاتم الى عبدالحميد بن غاتم» وكان مولى لعبدالرحمن بن معاوية الداخل ومن كبار 
رجال دواته, وقد اهداه عبدالرحمن الداخل جارية له تسمى كلثم كانت للداخل ثم وقعت فى أسر 
ابى زيد عبدالرحمن ين يوسف الفهرى عند هجومه على قرطبة أثناء العرب الدائرة بين عبد 
الرحمن الداخل مويوسف الفهرى فلما استنقذها الأمير عبدالرحمن كرهها واهداها إلى 
عبدالحميد بن خانم وهى أم وأده عبدالرحمن. وقد شغل افراد هذه الأسرة الكثير من المناصب 
العسكرية والإدارية طوال عصر الإمارة الأموية في الأندلس. : 
راجع : مجبولء اخبار مجموعة, من 144:1١ :101:٠٠١‏ 16١!؛‏ ابن القوطية, تاريخ 
افتتاح الأندلس: ص :6١7‏ 17١١؛‏ أبن حيان: ا مقتبس: تحقيق محمود مكى: تطيق رقم 41 صس 
44 


(؟) ابن عذارى. البيان المغرب, ج؟: ص 47. 


0 .2 ,1 ,آ0/ ,عدذه )115 ملقعمع10م أبعم[ 


الأمير عبد الرحمن ين الحكم جيشاً قاتلهم به. والحق بهم الهزيمة١).‏ 
0( ثورة اليرير فى الجزيرة الخضراء 


شاركت الجزيرة الخضراء بدورها فى التمرد والثورة البريرية» ففى 
عام 55 ه (0١6م)‏ ثار أحد زعماء البرير ويدعى حبيب البرتسى بجيال 
الجزيرة الخضراءء واجتمع إليه الكثير من أهل الشر والفساد, فشن يهم 
الفارة علي قرى رية(؟) وماحولها وعاث فساداً فى تواحيها فخرب عمرانها 
وانتهب ثرواتها وأقدم على قتل كثير من اهلها فسير إليهم الأمير عبدالرحمن 
ابن الحكم جيشاً بقيادة عباس بن مضاء فلما وصل إلى الجزيرة الخضبراء 
لقتال حبيب البرنسى سيقته إليه العناصر البريرية المناوئة له والتى كانت 
تستهجن اصطناعه للعنف والقتل والنهب والسلب أسلوياً ينتهجه فى غاراته, 
ولم تتردد هذه العناصر فى محاصرته فى معقله وتمكنوا من التغلب عليه ' 
وأرغموه على الخروج عنه؛ وقتلوا الكثير من رجاله بينما فر الباقون؛ ولكنهم 
لم يظفروا بحبيب البرنسىء إذ اختفى تماماً عن الأنظار فكتب الأمير 
عبد لرحمن بن الحكم إلى عماله على مختلف كور الأندلس يأمرهم بالقيض 





.0١ ابن الاثيرء الكامل فى التاريخ: ج /اء ص‎ )١( 

.20 .2 ,1 ,701 ,رساماقت1 ملوعدع مط أبوم1 
(0؟) كورة رية هى الاقليم الذى اصبحت مدينة مالقة 2/21288 عاصمته فى جتوب شرق شبه 
الجزيرة: وكلمة رية ماخوذه من اللاتينية 18680 أى الملكية, وكاتت هنزلاً لجند الاردن عندما تم 
توزيع الجند الشاميين: وقد استقل بها عمر بن حفصون وينوه الى ان دخلت فى طاعة الخليفة 

عبدالرحمن الناصر ثم فقدت بالتدريج اهميتها إلى أن اختفت فى عصر الطوائتف. 
راجع : ابن حيانء المقتبس؛ تحقيق محمود مكى» تعليق رقم (ه4) ص 478: 175؛ اين 

: الأبارء الحلة السيراءء جا : هامش (؟) ص 7". 


و شح 


عليه ولكنه لم يظفر به("). 
عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسبط 


)١(‏ دور البربر فى ثورة مدينة طليطلة 


شغل الأمير محمد بن عبدالرحمن الأوسط منذ اليوم الأول من توليه 
إمارة الأندلس فى الرابع من ربيع الثاني سنة 74 ه (الثالث والعشرين 
من سبتمير سنة 807م) بمواجهة ثورة أهل طليطلة الذين كانوا يؤلفون 
شوكة فى جانب الإمارة بثوراتهم المتواصلة حتى عاودوا عصيانهم وجنحوا 
إلى الثورة والعصيان ولم يكتف اهل طليطلة هذه المرة بالانفراد وحدهم 
بالثورة بل أشركوا معهم برير البرانس من سكان مطليطلة ويتفرد ابن حيان 
بالإشارة إلى تلك المشاركة البربرية بقوله:” واشترك مع أهل طليطلة فى هذه 
الثورة البرانس البرير فكثر جمعهم وسعروا البلاد حولهم7). وكانت أخبار 
وفاة الأمير عبدالرحمن الأوسط قد وصلت إلى مطليطلة فى اليوم الثالث من 
وفاته» وكان بها يومئذ ابنه سعيد ين عبد الرحمن وعاملها حارث بن يزيع: 
فأنتهز أهل طليطلة هذه الفرصة واعلنوا الثورة يوم السيت الرابع عشر من 
ربيع الثانى 71 ه (الثالث من اكتوير 407م)» ولما عجز الجند الأمويون 
عن أخماد الثورة, فتحوا لأميرهم باب القنطرة ومكنوه من الفرارء بينما وقع 
عاملها حارث بن بزيع أسيراً فى ايدى الثوارء الذين اشترطوا لإطبلاق 
سراحه أن يطلق الأمير محمد بن عبدالرحمن الأوسط سسراح رهائتهم فى 
(1). ابن حيانء المقتبس, تحقيق محمود مكى» ص// ابن الأثيرء الكامل فى التاريع, ج لاه ص /01؟ 


ابن عذارىء البيان المقرب: ج"؛ء ص 85 : ١65؛‏ سالم؛ تاريخ المسلمين, نض  ,77١‏ . 
.2.200 ,1 ,01ل ,عستم امنت1 ,لمعمع مط نم1 


(1) ابن حيان. المقتبسء تحقيق محمود مكى: ص 197. 





هم 


قرطيةظ١),‏ 
وواصل أهل طليطلة ثوارتهم طوال عصر الأمير محمد بن عبدالرحمن 
ففى عام 09”" ه (877م) لم يتردد البرير فى المشاركة فى احداث الثورة 
الطليطلية؛ ولم يقف الأمير محمد مكتوف اليدين أمام هذه الثورة فخرج فى 
هذا العام نفسه على رأس حملة الى طليطلة لاستنزالهم فحاصرها فى 
شعبان من نفس العام وقاتله اهلها قتالاً عنيفاً. حتى اذا ما اشتد عليهم 
الحصار استامنوه, فعقد لهم الأمان: وأخذ رهائنهم» وخيرهم فيمن يوليه 
عليهم من زعمائهم» فاختلفوا فيما بينهم» فاختار بعضهم مطرف بن 
عبدالرحمن بن حبيب المود: بينما اتفق البعض الآخر على توليه طربيشه بن 
ماسونة وقيل ماسوية المولد» فشاور الأمير محمد وزراءه؛ فأشاروا عليه 
بتوليتهما معاً وتقسيم مدينة طليطلة بينهما إلى قسمين متساويين؛ ولكن 
سرعان ماتطلع كل زعيم منهما للسيطرة على القسم الثانى والانقراد بملك 
طليطلة. إلا ان الداعين لتولية ملربيشة نجحوا أخيراً فى فرض زعامته على 
المدينة وأقاليمها وللانتقام من طربيشة انتهز مطرف بن حبيب فرصة خروج 

اهل ططليطلة مع طرييشة ومطرف إلى خنصن سكتان(') الذى كان يضم 
)١(‏ ابن حيان: المقبتسء تحقيق محمود مكى:» ص 797, “117 أبن عذارى. البيان المفرب» جه ” » 
س 6!؛ عنان ٠‏ دولة الاسلام» ق١‏ ص 151 147! سالم: تاريخ المسلمينء ص 44/. 
.2 , 1 رعداه1113 ,لقجعمم م25 امآ 
(؟) حصن سكتان كان يقع فى شمال غرب طلبيرة؛ يويدى الله تحول فيمابعد الى مدينة آهله 
بالسكان كانت تدعى سكتان القديمة. إذ يروى ابن حيان في حوادث عام 74؟ ه (1641م) ويتافق 
معه ابن عذارى خبراً يقول فيه ان القائد احمد بن محمد بن الياس استتم بناء مدينة سكتان 


وشعنها بالرجال؛ فأخرج الخليفة عبدالرحمن الناسر إليها القائد احمد بن يعلى قائداً. اتظر 


أبن هيان:» الماتيس, الجزء الخامس, ص 055غ4؛ أين عذارى, البيان ا مغرب جه اا ص 2١٠١‏ 
64 .2 ,11 ,آه/؟ رعتذه)8115 ,لمعمع مط أرع1 





مااع 


حامية ضخمة تتالف من سبعمائة من البرير كانوا قد أعلنوا تأييدهم 
لموسى بن ذى النون الهوارى الثائر بشنت برية وكثيراً ما كانوا يغيرون على 
مدينة طليطلة ويلحقون الأذى بأهلها لذلك صمم آهل طليطلة على الخروج 
إليهم ليضعوا نهاية لخطر هؤلاء البرير عليهم. وعلى الرخم من أن حصن 
سكتان لم يكن يضم سوى سبعمائة من البربر وكان أهل ملليطلة فى عشرة 
الآف. إلا أنه عندما التحم الجمعان انتقم مطرف بن عيد الرحمن بن حبيب 
من منافسه طربيشة: قانهزم بانصاره امام البرير» فتيعه جميع أهل طليطلة 
وانتصر برير حصن سكتان على أهل طليطلة وقتلوا منهم عدداً كبيراً .)١(‏ 





)0( اين حيان: المقتيس, تحقيق محمود مكى» ص 17٠١‏ اين الأثير. الكامل فى التاريخ, هد ة ء 
ص١ 7١١‏ أين عذارى: البييان المغرب,. جا ص7١٠؛‏ التويرى» نهاية الأرب» 1 مر ١‏ ؟. 


4 


ثورة ابن يامين البريرى:- 


بالإشارة إلى تمرد أحد زعماء البرير ويدعى ابن يامين البريرى وامتتاعه 
بجيل البرانس('): وأن مسعود ين عيد الله العريف قائّد طلبيرة أمر اين 
حارث عاملة على قلعة رياء('). بإخماد ثورة ابن يامين البريرى وإلقاء 
القيض عليه وتسليمه للأمير محمد بن عبد الرحمن: فلما جاء الأمير محمد 
إلى طلبيرة» أمر بصلب ابن يامين البريرى وأصحابه على سور طليطلة("). 


)١(‏ جبال البرانس هى السلسلة الجبلية الممتدة من شمال قرطبة إلى جتوبى وادى أنة» وقد .عرفت 


00 


اه 


هذه السلسلة ياسم جبل المعدن وتسمى اليوم سييرامورينا 17/1016110 5161552 - راجع: اين 
غالب: فرحة الأتفس: صس86؟؛ مجهول؛ ذكر يلاد الأندلس: ص١٠‏ . 

قلعة رياح 08130812) مدينة تابعة لطليطلة فى التقسيم الإدارى للأندلس؛ وتوصف يآنها مع ٠‏ 
مدينة طلبيرة تمثل - هد فاصل بين ارغشى النصارى وارض المسلمين. ويحددها الرازى باتها 
شمال شرق قرطبة وجنوبى طليطلة: وأنها تقع على وادى آنة وأغلب الظن آنها سميت ياسم 
التابعى على بن رياح اللخمى الذى اشترك في فتح الأندلس: وقد أمر الامير محمد من عبد 
الرحمن الاوسط يتحصين قلمة رياح والزيادة فى مبانيها ونقل الناس إليها. وسقطت قلعة رياح 
فى يد القونسى السادس ملك قشتالة مع مدينة طليطلة ثم استعادها الخليفة الموحدى أبو 
يوسف يعقوب المتصور بعد انتصاره في وقعة الأرك سنة ١4هه‏ (40١1م).:‏ وأمر المتنصور 
بتطهير جامعها الذى كان قد هول إلى كنيسة وقدم على حاميتها يوسف بن قادس ثم سقطت 
نهائيا وخرجت عن حوزة المسلمين عندما استولى عليها الفونسى الثامن ملك قشتالة سنة 5٠"ه‏ 
(17217م) فى أعقاب هزيمة محمد الناسر فى موقعة العقاب. راججع: الحميرىء الروض المعطار, 
ص177١؛‏ مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأتدلس, ص.5, 41١؛‏ وآنظر أيضاً ابن الأيارء الحلة 
السيراء. ج؟؛ هامش (؟) ص/87/ا1:. 77/4 . 

أبن حيان: المقتبس» تحقيق محمود مكي»: ص١7١,‏ وتعليق ه14 اص ."51١6‏ 


سغةه 


© . لز أ نا نا- 3ق . ثانا لانا لاا 


ثورة أهل تاكرنا الثالثة:- 

وفى سنة ١51ه‏ (4/اىم) عاود أهل تاكرنا البرير الثورة وتزعمهم 
رجل منهم يدعى أسد بن الحارث نافع؛ فسير إليهم الأمير محمد بِنْ عبد 
الرحمن جيشاً قاتلهم وتمكن من اخماد ثورتهم وأرغمهم على الدخول فى 
طاعتها١).‏ 





ثورة محمد بن تاجيت: 


أشرنا فيما سبق أن البرير كانوا يمثلون جمهرة كبيرة من سكان 
غرب الأندلس. وكانت كورة ماردة على وجه الخصوص من أكثر تلك 
المناطق ازدحاماً بهم إبان النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى؛ ذلك أنه 
بالإضافة إلى العناصر البريرية التى استقرت فيهاء منذ الفتح الإسلامى فقد 
نزح برير المناطق الشمالية من لجدانيةظ"). 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ. جلاء ص816؟. 

(؟) يرجح د.محمود على مكى أن لجدانية ينبغى أن تكون لوزينانيا 1115118118[ التى كانت فى عهد 
الرومان تطلق على جميع المقاطعة الفربية من شبة الجزيرة أى التى تقابل اليوم دولة البرتغال 
واجزاء من مقاطعة استرمادورا 2:0156111801018 الواقعة فى غرب اسبانياء ويمضى قائلاً 
ولعلنا لا نبعد عن الصواب أن قلنا إن لجدانية ريما كانت هى البلدة البرتفالية التى تدعى الآن 
(إيدانيا القديمة ١76158‏ ل 8طههل1) وهى تتبع الآن مركز الحصن الأبيض 085]610) 
0 فى المنطقة الوسطى من البرتفال. راجع: أبن حيان: المقتبس؛ تليق (0114) ص١‏ 54 
-045, 


وقورية إليها بعد مضايقة النصارى المجاورين لهم('), وكان معظم 
هؤلاء النازحين من برير البرانس مع أميرهم محمد بن تاجيت بن مناع بن 
مسعود بن الفرج بن راشد المصمودى('), وكانت اسرته تتوارث حكم قورية 
واجدانية؛ فتلقاهم الوزير القائد هاشم بن عبد العزيز('), حينما كان غازياً فى 
غرب الأندلس سنة 7ه (170م). 'ووسر بقدومهم وأنزلهم فى أقاليم ماردة 
على الموادين؛ فقلبوهم على قراهم, ونزلوا بيوتهم وركبوهم بكل عظيمة(؟). 


,6.١ص ابن حزم؛ جمهرة انساب العريء‎ )١( 

(؟) ابن حزم: جمهرة انساب العرب: ص471. 

(؟) هي أبو خالد هاشم بن عبد العزين ابرز وزراء الأمير محمد بن عبد الرحمن إذ كان يؤثره 
بالوزارة ويرشحه مع بنية للقيادة والإمارة. وهو أحد رجالات الموالى المروانية بالأتدلس ويصقة 
اين الابار بقوله "اجتمعت فيه خصال لم تجتمع فى سواه من أهل زمانه, إلى ما كان عليه من 
الباس والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الاشعار البديعة, إلى ماله من القديم 
والبيت والسابقة. فلو لم يعنه سلفة لنهضت به أدواته هذه الرفيعة "فلما توفى الأمير محمد بن 
عبد الرحمن وتولى الإمارة ابنه المنذر بن محمد ولى هاشم بن عيد العزيز الحجاية ثم سرعان ما 
أنقلب عليه وأمر بالقيض عليه وقتله. راجع: الحلة السيراء جا ص/ا7١,‏ 

(؛) ابن حيان, المقتبس تحقيق مكىء ص15؟. 


غم 


استقر محمد بن تاجيت بقبيلته مصمودة فى أقاليم ماردة» فلما 
ضعفت الاوضاع الأمنية فى المنطقة على أثر هبوب رياح الفتنة فى غرب - 
الأندلس أدلى بدلوه مع الثورة واعلن عصيانه على الأمير محمدء وزبحف 
بقبيلته إلى ماردة ويها يومتذ جند من العرب و جمهور من قبيلة كتامة, 
فمازال يعمل الحيلة على إخراجهم منهاء ثم نزلها هو وقومه مصمودظ١).‏ 

ولا سيطر محمد بن تاجيت على ماردة» زحفت إليه جيوش الإمارة 
الأموية من قرطبة: فتحالف ابن تاجيت مع عبد الرحمن بن مروان الجليقى 
صاحب يطليوس("). وجاءه الأخير مدداً له. فحاصرتهما الجيوش الأموية فى 
ماردة أشهراً» ولا عجزت عن اخضاعها عادت إلى قرطبةا). 





. اين خلدون, العبرء ج؛: ص177‎ )١( 

(؟) عن عبد الرحمن بن مروان الجليقى انظر التاريخ السياسى لدينة بطليوس الإسلامية للدكتورة 
سحر السيد عبد العزيز سالم, ٌْ 

(؟) ابن خلدون, المصدر السايق: ج4: ص7؟١.‏ 


5 


لم يلبث الخلاف أن ثار بين ابن تاجيت وحليفه ابن مروان الجليقى 
واندلعت الحروب بينهماء فلم يوفق فيها ابن تاجيت إن الحق به ابن مروان 
هزائم متتالية كان آخرها فى لقنت(١).‏ قامة© اعل عندعد8 فاستفاث اين 
تاجيت يسعدون السرنباقى صاحب قلنيرية 001:060:8) ولكن السرتياقى لم 
يمد له يد العون والمساعد 12"). 

ظل العداء قائئماً بين ابن تاجيت وحليفه السابق اين مروان الجليقى 
عدة سنوات» فلما توفى ابن مروان الجليقى قى أوائل عهد الأمير عيد الله 
ابن محمد ترسم ابنه مروان خطاه فى معاداة البرير المجاورين له ولكنه لم 
يعش سوى شهرين؛ ففقدت أسرة الجليقى بعده الحكم مؤقتا فى بطليوس, 
إذ عقد الأمير عبد الله بن محمد على بطليوس لأميرين من العرب» بينما 
لحق من بقى من أسرة عيد الرحمن الجليقى يحصن شونة» وفى نفس 
الوقت دب الخلاف بين الأميرين العرييين وقتل أحدهما الآخر واستقل 


1( أنظر: بافوت. معجم اليلدان: جة صس١؟؛‏ الحميرى: الروض المعطارء ص./1١.‏ 
0( ابن خلدون: العير» جاة ص7١‏ , 


بيطليوسء و لكن عيد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقى تمكن من قتل 
هذا الأمير العريى وأعاد السلطة لأسرته فى بطليوس سنة 5ه 
(ححم[١).‏ 

وواصل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقى حرويه ضند محمد 
اين ناجيت حتى انعقد الصلح يينهماء بيد أن الخلاف ماليث أن نشب من 
جديد بينهما ثم استمر الوضع على ذلك حتى انتهت دولة الأمير عبد اللن(؟). 

أما عن علاقة محمد بن تاجيت بالسلطة المركزية فى قرطبة؛» فان 
المصادر التاريخية لم تشر إلى أن الأمارة الأموية وجهت نجوه أى حملات 
عسكرية طوال عصر الأمير عبد الله, إلا أن اين خلدون يشير إلى أن محمد 
من تاجيت اعلن دخوله فى طاعة الإمارة الأموية بعد عام 1ه (15لمم) 
وذلك عقب الصلح الذى تم بينه ويين عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


الجليقر("). 


|لقةا ابن خلدون. نقسيه, جآ ٠‏ ص١١‏ : 


وظل ينى تاجيت يحكمون ماردة بعد وفاة محمد بن تاجيت» فقد تولى 


تاجيت ثم حفيده مسعود بن تاجيت!!١).‏ ومن المرجح أن ماردة عاودت الثورة 
فى أواخر عصر الأمير عبد الله, أو أنها ظلت تتمتع بتوع من الحكم الذاتى 
فى إطار التبعية للدولة الأموية يؤكد ذلك ما رواه ابن حيان فى تأريخه 
لحوادث عام ١ه‏ (5148م) من افتتاح عبد الرحمن الناصر لماردة. وكان 
الناصر قد سير جيشاً صوب مدينة ماردة أسند قيادته إلى الوزير القائد 


اعفد ين حمق ين الناسرذ؟). 





)0( ابن حيان. المقتيس. تحقيق محمود مكى: تعليق 617 ص 117, 41 ابن مهزم» جمهرة أنساب 


(0 


العرب. ص١‏ -©6. 

ينسب أحمد بن محمد بن الياس إلى قبيلة مغيلة البريرية» وكان جده الياس أحد قواد البرير 
البارزين الذين دخلرا الاندلس مع جيش طارق بن زياد. أما عن أحمدء فقد التحق يخدمة 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وتدرج فى المناصب القيادية حتى عينة قائداً على الجزائر الشرقية 
فى شعيان سنة 114ه ( ١‏ 47م)» وقى رجب سنة اه (175م) عين والياً على مدينة طرسونة, 
وفى العام التالى (177ه/ 0 17م) عين والياً على مديتة وشقة وشارك فى عام 4 1لاه (1157م) 
فى محاربة صاحب برشلونة وتمكن من الحاق الهزيمة به على ضقاف تهر أيره وقد ولاه الناصسر 
الوزارة عقب هذا الانتصار الكبير ويبدو أنه عين قائداً لبطليوس بعد ذلك فقد أمره الناممر فى 
سنة 177ه (918م) أن يغزو أرضش العدوء. فسار إلى ليون واشتبك مع الجلالقة فى معركة عنيفة 
أحرز فيها النصر عليهم. وفى عام 778ه (540م) شرج أحمد بن محمد بن الياس غازياً 
بالصائفة الى ارض جليقية» وفى هذه الفزوة شرع ابن الياس فى ابتناء قلعة خليفة بثفر مطليطلة 
وتحصينهاء وشحنها بالمقاتلة. ومما يؤكد المكانة الكبيرة التى تمتع يها اين الياس فى عصر 
الناصرء أن الخليفة عزل سنة 555ه (١141م)‏ جميع وزراءه فيما عدا أحمد بن عبد الملك بن 
شهيد وأحمد بن محمد بن الياس. 

راجع: ابن حيان: المقتبس» نشر شالميتاء 187 1ه *ء لالا7ا, 71/4 +78 753٠‏ 878 403ء 
٠‏ ابن حزم؛ جمهرة انساب العرب. ص411؛ مؤلف مجهولء مفاخر اليرير» ص؟/. .8١‏ 


فقصد أولاً حصن الحنش من أعمال ماردة» وكان أهل ماردة قد أمدوا أهل 
هذا الحصن يامدادات من الخيل» واكن ابن الياس تمكن من التغلب عليهم. 

واستولى على الحصن. فلما تسامع أهل ماردة بما لحق باهل حصن 
الحتشن احتمدوا مع اميرهم مسعود بن تاجيت وقرروا الاعتصام بالطاعة 
واعلان الولاء للحكومة المركزية فى قرطبة؛ ووقع اختيار أهل ماردة على 
رجل بربرى منهم يدعى ابن منذر وكان معروفاً بمكره ودهائه وتققهه فى 
أمور الدين فضلاً عن صداقته للحاجب موسى بن محمد ين حدير ,١(‏ 


مني حجر نض يمع عبان 

)١(‏ ينتسب ينو حدير إلى جدهم الأكبر حدير الذى كان بواباً على باب السده يقصر الإمارة فى 
قرطبة على أيام الأمير الحكم بن هشام (الربضى) وحينما نشبت ثورة الريض فى سنة 7ه 
(4اهم) رفض حدير هذا أن يصدع بآمر الحكم بن هشام حينما كلقه يضرب رقاب الفقهاء 
الثائرين وقال له 'والله يا مولاى أنى لأكره لك ولنفسى أن أكون غداً وانت فى زأوية من زوايا 
جهنم تهر إِلى واهراليك لا تنفعتي ولا اتفعك": قانتهره الحكم وعزم عليه فى انفاذ ذلك: فرقش, 
فآمر باشراجه وأدخال ابن نادر البواب صاحيه. فتقذ ما أمره يه الحكم بن هشام. أما اشهر 
اقراد هذه الأسره فهو أبو الأصبغ موسى ين محمد بن سعيد بن موسى ين حدير الذى ولاه 
الأمير عيد الله على المدينة سنة 151ه (500 -7١1م)‏ وظل يشغلها إلى أن تولى الخليفة عبد 
الرحمن الناصرء فأبقاه عليها ثم استوزره. وفى سنة 7ه (514م) عزل موسى عن ولاية 
المدينة وظل يحتفظ يمنصب الوزارة إلى شهر رجب سنة ١5‏ 5ه (171م) حيتما توفى الحاجب 
بدر بن أحمد. فولى الناصر موسى بن حدير الحجابة مكانه وظل بيشقل هذه الوظفية الى أن 
توفى فى شهر صقر ١117ه‏ (177م). 
راجع: أبن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس؛ صس١8؛‏ ابن حيان. المقتبس» تحقيق محمود مكى. 
صسه/4؛ والمقتبس» نشر شالميتاء ص177؛ ابن الابارء الحلة السيراء. جاء صن77؟؛ اين 
عذارىء البيان المغرب: جء ص؟42 ١1١‏ 1924:1115 4:147-؟. 


واتفقوا على إرساله الى قرطبة فى رفقة أربعة من زعمائهم تعبيراً عن 
خضوعهم للخليفة عبد الرحمن الناصر ويذلهم الطاعة له فلما وصل ابن 
منذر إلى قرطبة أسرع للقاء الحاجب موسى بن محمد ين حديرء واتفق معه 
على أخذ الأمان لأهل ماردة ولأميرهم محمد بن تاجيت على شروط 
اشترطوهاء من بينها ان يتولى ابن منذر قضاء ماردة "قأجابه السلطان إلى 
ذلك وعقده على نقسه وأوصل إليه ابن منذر وافدهم؛ فرفع منزلته وأحمد 
وساطته واستقضاه على ماردة وكساه ووصله7١).‏ 

عاد ابن منذر إلى أهل ماردة يحمل كتب الأمان من الناصر إليهم 
فسروا بذلك غاية السرورء ثم أرسلوا ابن منذر مرة أخرى بعد عدة ايام للقاء 
الناصر وإعلامه بوصول كتبه إليهم ويعيروا عن شكرهم لما كان من إحسانه 
فيهم وياقراره لهم على ما فى ايديهم: وإلحاقه بفرسانهم فى ديواته. كما 
طليوا منه أن يبعث من قيله عاملاً يتسلم ولاية ماردة من مسعود بن تاجيت 
الذى قرر الوفود إليه فى قرطبة» فتأكد الناصر من حسن طاعتهم 


)١(‏ أبن حيان:؛ المقتبس؛ نشر شا يتاء صة"؟؟ - .1؟., 


ا 


وأسند ولاية مدينتهم إلى عبد الملك بن العاص؛ فوصلهم فى اليوم الثالث على 
رأس حامية كبيرة معظمهم من البرير» فدخل عبد الملك ماردة. وضبط 
قصبتهاء وأعلن اهلها طاعتهم لعبد الرحمن الناصرء بينما سار مسعود بن 
تاجيت وأهله إلى قرطية “فصار فى المصاف على توسعة من الرزق والنزول 
والمنازل والجاه واستقرت به الدار(7). 


مدخ 


لكاوىو- 


لم تمض عدة سنوات على هزيمة أهل طليطلة على أيدى يريبير حصن 
سكتان سنة 605"ه (7/احمم) حتى قاموا بالثورة من جديد وكان الأمير 
محمد بن عبد الرحمن قد توفى فى التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 
1ه (أوائل اغسطس سنة 4881م) وخلفه اينه المنذر الذى افتتح عهده 
بحملة عسكرية وجهها إلى مدينة طليطلة. وكاتت جماعة كبيرة من برير 
ترجيلة قد لاذوا بطليطلة وحرضوا أهلها على الثورة؛ فلما اشتبكت قوات 
الأمير المنذر مع أهل طليطلة وحلفائهم من البريرء انهزم الثوار هزيمة نكراء 
وسقط منهم عدة آلاف من القتلى (). 





-١‏ بتى موسى بن ذى النون بكورة شنتيرية 


منذ وقت مبكر من تاريغ المسلمين فى الأندلس استقرت جماعات 
مختلفة من البرير فى كورة شنتيربة» ولذلك فلا عجب أن تكون هذه الكورة 
مركزاً هاماً للعناصر البريرية'). ويُعد بنى ذى التون من أشهر هؤلاء 
السكان البربر فى القرن الثالث الهجرى/ القرن التاسع الميلادى. وينتسب 
بنوذى النون إلى ذى التون بن سليمان بن طوريل بن الهيثم ين اسماعيل بن 
السمح ين ورد بن حيقن وهم من قبيلة هوارة البريرية وكان أول من دحل 
الأتدلس منهم اسماعيل بن السمح بصحبة طارق بن زياد ونزل بقرية أقاقله 
من أعمال شنتبرية» ولم يخض بنوه وذراريه فى أى نشاط سياسى إلى أن 
ظهر منهم على مسرح الأحداث ذو الثون بن سليمان فى عصر الأمير 
محمدء فقد كان زعيماً لشنتبرية واتفق أن مر الأمير محمد بن عبد الرحمن 
بيلده "فى بعض غزواته وقد مرض له خصى من اكابر فتيانه الصقالية, 
فتركه عند ذى النون يقوم برعايته. فقام ذى النون بهذه المهمة خير قيام, 
ويالغ فى الاهتمام بالقتى إلى أن برأ من علته؛ ولم يكتف بذلك بل جاء بتفسه 
إلى قرطبة بصحبة القتى؛ فكافآه الأمير محمد بأن أمّره على ناحيته وقدمه 
على قومه وارتهن منه موسى ولدهء فأعترف ذوى النون بفضل 


)١(‏ محمد ابراهيم أيا الخيل, الأندلس قى الريع الآخير من القرن الثالث الهجرى رسالة ماجستير 


غير منشورة؛ ص 77/7 . 


الأمير عليه وشكر نعمته وظل موالياً له يبذل له للطاعة إلى أن توفى قولى 
الأمير مكانه اينه أيا الجوشن الذى توفى سريعاًء فآلت الزعامة على يرير 
شنتبرية لأخيه موسى بن ذى النون الذى كان رهينة عتد الأمير محمد(١).‏ 
بدا موسى ين ذى النون تمرده على الدولة الأموية على أيام الأمير 
محمد عيد الرحمنء ومن مظاهر ذلك ما يذكره ابن حزم إقدامه على قتل 
عامر بن وهب صاحب وبذط")» واستيلاته عليه (), وما يذكره اين حيان من 
اعلان برير حصن سكتان الذى كان يضم حامية ضنخمة نتالف من 
سبعمائة من البرير تأييدهم لموسى بن ذى النون الهوارى سنة 05١ه‏ 
(1/المم)[؟), كما أن موسى هاجم مدينة طليطلة سنة ١56ه‏ (4174م) رغم 
أن اهلها وقتئذ كانوا قد أعلنوا الولاء والطاعة للإامارة الاموية"). 





)0( ابن حيانء المقتبس, تحقيق محمود مكى: ص741 - 47؟! تحقيق ملشور أنطونياء مس0١ ١8‏ ؛ 
ابن حزم, جمهرة انساب العرب: من44, 576. 

(؟) ويذة أوبذى 1161 كانت من أعمال كورة شنتبرية وعرفت بوفرة مزارعها أنظر: الادريسى,» 
صفة المقرب. صس50١؛‏ مجهول؛ ذكن بلاد الأنداس؛ صرله. 

(9) جمهرة أتساب العربء صن8356 . 

2( المقتيسء: تحقيق محمود مكى» ص١‏ 7؟. 

(6) ابن حيان؛ المقتبس: تحقيق محمود مكىء صس747, 147 ]/ اين الأثيرء الكامل فى التاريخ» جه » 
عن ١/1؟.‏ 


اكه 


اتتهز موسى بن ذى النون قرصة انتشار الفتنة فى الأندلس فى 
أواخر أيام الأمير المنذرء فغزا طليطلة بجيش كبير عدته عشرون الفا وكان 
أمير طليطلة وقتئذ لب بن طرييشة:؛ فتواطأ مع موسى بن ذى النون على 
الإيقا ع بأهل طليطلة: إذ كان يحقد عليهم لما أصاب أباه فى وقعة حصن 
سكتانء فلما اشتعلت الحرب فى غرة شوال سنة 71/4ه (الثامن عشر من 
فبراير سنة 4/4م) وحمى وطيسها بين الطرقين: انسحب لب بن طرييشة 
ياصحابه متظاهراً بالهزيمة فاتهزم عسكر طليطلة ووضع فيهم موسى بن 
ذى التون السيقا١').‏ 

ولم يستمر خضوع طليطلة لبنى ذى النون فترة طويلة» إذ غلبهم عليها . 
محمد بن لب بن موسى القسوى(), الذى استدعاه اهلها فدخلها فى ذى 
الحجة سنة 287ه (يناير سنة /141م) واستخلف عليها ابنه لب ين محمد 


. ١ إين حيان. المقتبس» تحقيق محمود مكى: ص”747, 47؟/ تحقيق ملشور انطويناء صر‎ )١( 

(؟) هى محمد بن لب ين موسي بن موسى بن فرتون القسوى؛ انجبه ابوه من جارية تدعى عجب 
البلاطية كان قد أهداها إليه الأمير عيد الرحمن الأوسط حينما كان بقرطبة رهينة لابيه. واشترك 
فى ثورة بنى قسى بالثفر اأأعلى فى سنة 04؟7ه (١41م)‏ مع أخوته؛ قدخل سرقسطة واتتزى 
بها فى هذه السنة ومنع عنها الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط حينما غزاها فى سنة 
هه (؟/امم). وقى سنة 1ه (7/المم) غزا المنذر بن محمد الثقر الأعلى ونازل سرقسطة 
دون أن يتمكن من فتحها. وفى آخر هذه السنة وأوائل سنة ١ه‏ (1/4م) شرج هأشم بن عيد 
العزير الى الثفر الأعلى فاستتزل محمد بن لب عن سرقسطة وابتاعها منه بخمسة عشر الف 
ديتار على يدى حوشب القاضى, وخرج محمد بن لب عن سرقسطة فالت إلى أعدال الأمير 
محمد وعوضيه الأمير عنها بالتسنجيل له على أرنيط 477600 وطرسونه 121820112 وجريش 


ثم قل لب بن محمد فى عام 180ه (19م)؛ فخرجت طليطلة عن طاعة 


بنى قسى إلى حينء ففى عام ٠55ه‏ (5١1م)‏ استدعى مطرف بن عيد 
الرحمن بن حبيب ويحيى بن قطام شيخا طليطلة لب بن محمد بن لب بن 
موسى القسوى الذى كان قد خلف أياه على الثغر الأعلى إلى دخول طليطلة 
فيعث معهما أخاه المطرف بن محمدء فدخل طليطلة في الثالث والعشرين 
من ذى الحجة سنة ٠14ه‏ (السابع عشر من توفمبر سنة ”4-7م) وظل 
يتولاها إلى أن خرج عليه محمد بن اسماعيل بن موسى من أيناء عمومته. 
فقحكم طليطلة منذ ذلك الحين إلى أن قتله أهلها فى عام 1517ه (7١1م)2‏ 
وولوا عليهم لب بن طرييشة الحليف السايق لموسى بن ذى النون(١).‏ 





> واستقامت طاعته, فجدد له الأمير المنذر واحوة عبد الله بين محمد على الحصون المذكورة. 
وأضيفت إليها تطيئة ولاردة وناجرة ويقيرة. وكان من مظاهر اخلاصه السلطان أن توجه فى غزوة 
إلى آلبه والقلاع فاقتهم بلاد النصارى ودوخها فى سنة ال/الاه (41م) ولكنه لم يليث أن نكث 
فى أول أيام الأمير عبد الله. وكان الأمير محمد ين عيد الرحمن الأوسط حينما اشجاه أمر بتي 
قسبى قد نصب بإزائهم بنى المهاجر التجيبيين» فبنى لهم قلعة ايوب ودروقة؛ وكان يلى سرقسطة 
فى أول أيام الأمير عبد الله أحد هؤلاء التجيبين وهى محمد بن عبد الرحمن بن عيد العزير 
التجيبى» فحسده محمد بن لب وتصب له الحرب مدة من ثمانى عشرة سنة متوالية. واستقحل 
أمر ابن لب حتى أنه عمل على عقد حلف بينه ويين الثائر عمر بن حفصون فى ستة هماه 
(414م) وتواعد الرّعيمان الناكثان على الاجتماع ببعض اطراف جيان لإتمام المعاقدة» ولكن 
محمد بن لب لم يستطع انجاز الموعد لاشتغاله بمحاصرة التجيبى يسرقسطة فيعث ايته لب بن 
محمد نائباً عنه. غير أن هذا لم يكد يصل إلى قرب جيان حتى واقاه الخير يمصرع والده محمد 
ين لب بسرقسطة وهو على حصارها فعاد إلى بلده وخلفه على رياسة الثغر. 
راجع: ابن حيان؛ المقتبسء؛ تحقيق محمود مكى, تعليق رقم 11١‏ ص 7ه -011. 

أبن حيان: المقتبس. تحقيق ملشور انطوتياء ص ,١1١4 ٠ ١8‏ ٠١4١؛‏ عنان دولة الاسلام: ق١2‏ 


صن 


أما فيما يتعلق بعلاقة موسى ين ذى النون بالسلطة المركزية فى 
قرطبة؛ فإنه على الرغم من استمراره فى العصيان حتى وفاته سنة 6ه 
(6-7م) وعلى الرغم من أنه ساعد المتمردين على الإمارة الأموية - كما 
يقهم من ورود أسماء بعض أسرة بنى ذى النون ضمن القتلى فى أحداث 
معركة سنة 747ه (8135م) التى دارت بين جيش الإمارة وبين أهل حصن 
ركوط فى كورة تدميرطا)» منطقة تمرد ديسم بن اسحاق(') - على الرغم من 
كل هذا فإن الإمارة الأموية لم تبعث إليه حشوداً عسكرية لإخضاعه؛ لعل 
السبب فى ذلك أن الأمير عبد الله ين محمد رأى أن بنى ذى النون 
لايشكلون أية أخطار على دولته مادام التزاغ مشتعلاً بينهم وبين أهل 
طليطلة من جهة وبينهم وبين بنى قسى من جهة أخرى. 


(1) ابن حيان, المقتبس. تحقيق ملشور اتطونياء صى/1١1.‏ 

(؟) يصف ابن حيان ديسم بن إسحاق بقوله: “غلب على مدينتى لورقة ومرسية ومايليهما من كورة 
تدمير وكان عظيم الذكر بعيد الصيت كثير الأتباع مظاهراً لأهل الخلاف ممدأ لهم فى حرويهم 
وكانت له غزوات إلى من يخالفه وقواد مشهورون يخرجهم بخيله اذا لم يغز وكان مودوداً من 
طبقات الناس رفيقاً برعيته جواداً منتجعاً له اقضال على الشعراء والأدباء فلهم فيه مديح سسائر 
وكان من أحمدهم لانتجاعه وانطقهم بشعره عبيديس بن محمود الشاعر وشعره فيه كثير 


المقتبس, تحقيق ملشور انطونياء ص؟. 


السلطة فى كورة شنتيرية دين أبنائه الثلاثة: الفتم وبحيى والمطرقف. أما 
الفتح بن موسى بن ذى النون؛ فقد صار حاكماً على مدينة اقليش(١).‏ وشيد 
حصنها وأمتنع بها وأخذ يمد نقوذه إلى المناطق المجاورة فتحرك إلى كورة 
جيان وحاول أن ينتزع حصن ذيمية من عبيد الله بن آمية بن الشاليكا"), 


)١(‏ اقليش 110165 من أعمال كورة شنتبرية إلى الجنوب من وبذه على مسافة ثمانية عشر ميلاًء وقد 
تحول هذا الحصن إلى مدينة كبيرة غدت قاعدة كورة شنتيرية. ودارت عند حصن اقليش معركة 
من آشهر المعارك فى تاريخ الصراع بين دولة المرابطين على عصر آمير المسلمين على ين 
يوسف بن تاشفين ومملكة قشتالة على عصر الفونسو السادس وذلك سمتة 1٠0٠ه‏ (8١١٠م)»‏ وقد 
انتهت المعركة بانتصار جيوش المرابطين على جيوش الفونسى السادس ملك قشتالة ويمصبرع 
ابته الوحيد وولى عهده شانجه من زوجته زايدة المسلمة,. 
راجع: الإدريسى. صفة المغرب, ص150؛ ياقوت؛ معجم البلدان ج١:‏ صس/577؛ ابن القطان,: 
نظم الجمان: تطوان: بدون تاريغ, صه--؟؛ ابن الكرديوس, تاريخ الأتدلس,» صس4١١.‏ 

(؟) يصف ابن حيان الثائر عبيد الله أبن أمية بن الشالية بقوله: "ملك جبل شمنتان ومايليها من كورة 
جيان وداخل الحصن المعروف يابن عمر فجاهر بالخلعان ويسط على أهل الطاعة فحمى حوزته 
واستوسع قيما يجاوره فامتد الى حصن قسطلونة وغيره واستفقحل شره وانطلقت يده قتبنك 
النعمة وبنا المباني الفخمة وكان له رجال شجعان وقواد معروفون يخرجهم بجيشه لمفاورة من 
يحاده" وقد غزاه الوزير القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية بجيش كبير وأوقع يه هزيمة فعاد 
الى طاعة الإمارة الأموية. ولكته سرعان ما .خلع الطاعة مرة أخرى وتحالف مع عمر بن حفصون 
وتوج هذا التحالف فزوج ابنته من نجعفر أبن عمر بن حفصون,. فلما تولى الأمير عبد الرحمن بن 
محمد (الناصر) أمر بالقيض عليه واسكنه مع أسرته فى قرطبة ولكنه سرعان ما أعاده مرة 
أخرى إلى جبل شمنتان ولايته الأولى, فاصلحها واقام بها الى أن اعاده النامير مرة أخرى الى 
قرطية. 
راجع: المقتبس» تحقيق ملشور انطونياء ص١٠‏ . .١١‏ 


ا 


الااأن ابن الشالية نجح فى الحاق الهزيمة بالقتح. كما أكثر من غاراته على 
مدينة طليطلة» إلى أن خرج يوماً على رأس خيل له فغدر يه رجل بريرى . 
من أصحايه يعرف بالأقرع كان له ثأر عندهء قطعنه بحرية طعنة قاتلة وذلك 
سنة 07 1ه (113م)[١).‏ 

أما يحيى بن موسى بن ذى النون: “فكان أكثرهم شراً واشهمهم 
نفساً واجرأهم على السلطان وألهجهم بالمعصية وأثقلهم وطأة على الرعية 
وأدومهم على قطع السبيل واشاعة الفساد فى الأرض وسفك الدماء' (") وقد 
أتخذ من حصن ولمة وهى أحد الحصون القربية من حاضرة شنتبرية مقراً 
له وكان حصن ولة "أكير حصوتهم أهبة وهدة" وقد تحالف يحيى بن ذى 
النون مع محمد بن عبد الله البكرى الرياحى المعروف باين أزدبليس المنتترى 
يحصن ملقون فأخدذ ابن ازدبليس يشن الغارات على أهله سكان قلعة رياح 
الذين أخرجوه عنهم(). 





)0( ابن حيان. المصدر السابق» ص١٠‏ 18: 35 
(؟) ابن حيان. المقتبس, تحقيق ملشور انطونياء ص؟1. 


و 


ولعل تحالف يحيى بن ذى النون مع ابن أزديليس يدل على أنه لم يعد 


قانعاً بالتقوقع داخل حصنه أى حتى داخل كورة شنتبرية» بل تطلع إلى 
الكور الأخرى المجاورةء فتحالفه مع ابن أزديليس يعنى أن نفوذه امتد حتى 
وادى آنة جنوياً لوقوع قلعة رياح على وادى 1نة1١).‏ 


ومن المرجح أن يحيى بن ذى النون تظاهر باعلان الولاء والطاعة 


للإمارة الأموية» ومما يؤكد ذلك غدر يحيى بحليقه ابن أزديليس وأقداهه على 
قتله وإرسال رأسه إلى الأمير عبد الرحمن بن محمد(الناصر لدين الله) فقام 
الأخير برفع رأسه على باب السدة') فى ربيع الآخر سنة ..1ه 


(41م)1". 





(0) 


الو 


(0 


الإدريسي. صفة المغربء ص61 ١؛‏ مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلس, ص١١‏ 04 أبا الخيلء 
الاندلس فى الريع الأخير من القرن الثالث الهجرى: ص78 141. 

يعثبر باب السدة الباب الرئيسى لقصر الخلافة بقرطبة. وكان يقع على مقربة من الرصيف 
ويعلوه السطح المشرف. ولعل شهرة هذا الباب راجعة إلى كونه مخصصاً لشنق أو صلب 
الخارجين عن طاعة الدولة وتعليق جتثهم عليه. 

عن باب السندة راجع: ابن القوطية, تاريخ افتتاح الاندلس: ص"١١؛‏ ابن حيان: المقتيس, 
تحقيق عبد الرحمن الحجى. ص؟4١:‏ 147 العذرى. ترصيع الاخبار. ص77١:‏ سالم: قرطبة, 
جاء ص 051١‏ 157. 


آذ ,لقأاصمعتره وسهموظ 18 ع0 20085 105 1 8 الث طاو :881535 
: - 2.165 ,1952 ,1/11 ,1,2,1 ,عكة8 ,كملقلممة 


يشير ابن حيان الى أن عبيد بن فهر والى قلعة رياح هو الذى قتل الثائر محمد ابن أزدبليس 
وارسل برآسه الى باب السدة بقرطية. 
راجم» المقتيس» الجزْء الخامس, نشر بدور شالميتا, ص؟ ة, 
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وقد رد الناصر على هذا الموقف الطيب من جاتب يحيى بن ذى النون 
بتثبيته على مافى يدهء ولكن يحيى سرعان ما عاد إلى سياسته القديمة 
القائمة على السقك والقتل وقطع الطرق واستراب بالناصر لدين الله وامتنع 
عن الجهاد معه؛ مما أغضب الناصرء فلما كان الناصر فى طريق عودته من 
أحدى غزاته سنة 717ه (474م) مر على بلاد شنتبرية» فلما وصلت هذه 
الأنباء إلى يحيى بن ذى النون» خرج خائقاً وتلقى الناصر "معترفاً بذنبه 
مستقيلاً عثرته فأوسعه عفوه7١).‏ ولم تمض تسع سنوات على ذلك حتى عاود 
يحيى العصيان والتعرد وخلع الطاعة؛ فسير إليه عبد الرحمن الناصر جيشاً 
بقيادة عبد الحميد بن بسيل1"). 





(1) ابن حيان, المقتيس» تحقيق شالميتاء ص157.110. 

زف ينتسب ينو بسيل الى بسيل الرومى المعروف بالشيخ. كان مولى لهشام بن عبد الملكء وقد كان 
أول من دخل من هذا البيت إلى الأندلس عبد السلام بن بسيل وواديه عيد الواحد ويحيى فى 
آيام الامير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل). آما.عن عبد الحميد بن بسيل فقد ولاه الخليقة 
الناصر الكتاية سنة 1ه (117م) ثم عزله عنها فى العام التالى. وفى سنة 11؟1ه (117م) 
أرسله الناصسر إلى الثفر الأعلى بجيوش كثيفة فدخل مدينة تطيلة وملكلها. وفى سنة 1ه 
(576م) أخرجه الناسر إلى كورة جيان لاستنزال من كان بقى فى حصونها من أهل الخلاف 
والثفاق. وفى المحرم سنة 4ه (177م) أغزاء الناسس إلى الثغر العطى ثقاظة بنى ذى النوئ, 
وكانوا قد عادوا إلى الخلاف والعصيان وأكثروا من الفساد والعدوان على من جاورهم من 
المسلمين وأهل الذمة» فقصد عبد الحميد بن بسيل إلى معقلهم شنتبرية واقتحمها وقتل كبيرهمٍ 
محمد بن ذى النون وعدة آخر من رجالهم: كما افتتح مدينة سرتة من مدنهم؛ وولى عليها عاملاً 
للناصسر وأخضع شنتبرية لطاعة الناصر. وفى نفس العام (14١؟ه‏ / 117م) سيره الناصر إلى 
ببشتر لقتال ابتاء الثائر الأتدلسى عمر بن حفصون,» فخرج إليه سليمان بن عمر بن حفصون» 
فهزمه ابن بسيل وقتله واحتز رأسه وقطع اشلاس وأرسلها إلى قرطية .- 


الل ١‏ كك 


الذى نجح فى هزيمة يحيى وألقى بالقبض عليه وارسله بصحبة أولاده وأهله 

إلى قرطبة وذلك سنة ١ه‏ (117م), فصفح عنه الناصر وأجزل له 

العطاط'). ومنذ ذلك الحين ظل يحيى بن ذى النون مخلصاً للناصر يبذل 

الطاعة والولاء بدليل اشتراكه مع الناصر فى غزى سرقسطة سنة هلاه 
عإلرل؟ 

(677م) ووفاته هتالئ1'). 





ت فرقعت على باب السدة من آبواب قصر الخلاقة بقرطبة كما انفذه النامير من ببشتر إلى 
كورة شذونة فى جيش كثيف. قهدم حصوتها المخالفة والخارجة عن الطاعة وجمع أهلها إلى 
مدينة قلسانة قصبة كورة شنونة وولى على شنونة عمالاً للناصر. كما استنزل من جبال شدونة 
بعض زعماء التمرد والخلاف وأرسلهم الى قرطية والزمهم سكتاها وفى شوال سنة 4١اه‏ 
(١1م)‏ ولاه الناصر على المديثة يقرطبة. وفى سنة ١ه‏ (117م) أغزاه الناصسر بالصائفة 
فاتجه إلى مدينة طليطلة ومنها إلى جليقيةء وجال في الثقر وأعاد إليه الامن والطماتينة. كما بث 
سراياه فى أرض النصارى قفتمت وسلبت وآحرقت ودمرت. ثم عاد الى شنتبرية واستنزل يحبى 
بن موسى بن ذى النون وآولاده من معاقلهم وقدم بهم الى قرطبة. وفى سنة "اه (174م) 
آمره النامسر بآن ينضمم في قواته الى القائد أحمد بن محمد بن الياسء وأن يسيرا معاً لفق 
ليون» فصدعا بالأمر ووصملا بقواتهما إلى أرضى النصارى وعاشا قى جنياتها. 
راجع عن عبد العميد بن يشيل. ابن حيانء المقتبس. نشر شالميتاء من١١١,‏ 117, 

لإا خا حر اا ا ما 14ل تلا الل لال زول .ول 4580؛ ابن الأيار, 
الحلة السيراء. ج؟: ص١‏ /!؟؛ أبن عذارىء البيان المغرب» ج؛ ص١‏ 15: ٠,157‏ ١؟.‏ 

)١(‏ ابن حيان؛ المقتيس؛ نشر ملشور انطونياء ص؟١؛‏ نشر بدرى شاميتاء ص14 1؟. 

(؟) ابن حيان: المقتبس, نشر ملشور اتطونياء ص19 . 


1 


أما الابن الثالث المطرف فقد اقطعه موسى بن ذى النون حصن وبذه. 
افبناه المطرف وحصنه واستقر فيه “فكان أجمل أهل بيته مذهباً وأقومهم 
طريقة". ومن المرجح أن المطرف قد أعلن الولاء والطاعة للأمير عبد الرحمن 
ابن محمد (الناصر) عقب توليه دست الإمارة الأموية فى الأندلس» يؤكد 
ذلك قول ابن حيان: "فاسجل (أى الناصر) له (أى للمطرف) على يلده ورفع 
من حاله فحضر معه أكثر مغازيه7(٠١).‏ وقد ظل المطرف على ولائه للأمير عبد 
الرحمن بن محمد حتى وقع أسيراً فى يد شانجه غرسية الأول (477- 

ااه /راء.تكاككم) صاحب ينبلونة وذلك سنة ١١5ه‏ (7؟5م) ولكنه 


تمكن من الفرار('), ثم اشتراك مع عبد الرحمن الناصر فى غزوة الخندق!", 
سنة /ا"اه (4175م). 


.١ةص اين حيان. المقتيس. السابق:‎ )١( 

(؟) اين حيان. المقتيسء تحقيق شال ميتاء ص,141, 141. 

(1) تعتبر معركة الخندق من شهيرات المعارك بين المسلمين والتصارى فى الأتدلس. وكان الناصر قد 
استعد استعداداً كبيراً لقتال راميرى الثانى ملك ليون. وتقدم النامير بجيوشه حيث التقى 
بجيوش ليون ونيرة عند اسوار بلدة شنت مانقش 3110211685. وحدث فى هذلده المعركة أن 
عبد الرحمن التاممر جعل القيادة العليا للجيش لقائد من مواليه الصقالبة يسمى نجدة بن 
حسين, مما أدى الى تغير نفوس العرب لتقديم الصقالبة عليهم: واجماعهم على خذلانه 
فاقسموا على أن يتركوا الصقالبة وحدهم عند بدء المعركة مما أدى إلى الهزيمة» وتراجع 
المسلمون فتساقط الكثير منهم فى ختدق كان النصارى قد حفروه ولذلك تسمى هذه المعركة 
بمعركة الختدق. 

عن معركة الخندق أنظر : مؤلق مجهولء. آخبار مجموعة. ص25 :١‏ ١6١؛‏ الحميرى. 
الروض المعطارء ص44 45؛ المقرى: نقح الطيب, صس١؟؟,‏ 4577 العبادى. الصقالبة فى 
أسبانياء ص2 :١‏ ؟١؛‏ سالمء تاريخ المسلمينء ص2486؛ مؤنس. معالم تاريخ المقرب والأندلس» 
ص5 1؟. 


"فكرم فيها مقامه وازدادت عند الناصر لدين الله منزلته فئسجل له على 
مدينة الفرج من الثغر الأوسط سنة 17/8ه (١14١م)‏ ولم يزال والياً عليها الى 
أن توفى فيها سنة "ااه (51405م(١).‏ 


دور البربر فى ثورة اشبيليه 

كان سكان اشبيليه مزيجاً من العرب والمولدين والبربر» فقد استقرت 
بها أسرات عربية يمنية منذ بداية الفتح الإسلامى أبرزها بنى حجاج ويتو 
خلدون الحضارمة وبنى الجد وينى اليحصبى وأسرات من المولدين أشهرهم 
بنى انجلين وينى شبرقة وينى الجريح وإلى جاثب العرب والمولدين كان هناك 
زعماء قريش ومواليهم من العرب واليرير('). وكان ينى خلدون اول من وفع 
لواء الثورة فى اشبيلية ضصد الإمارة الأموية» فخرج زعيمهم كريب بن عثمان 
ابن خلدون ودعا قومه العرب اليمنية فى اشبيلية إلى الالتفاف حوله. وتحالف : 
مع سليمان ين محمد بن عبد الملك الثائر بكورة شذونة وعثمان بن عمرون 
الثائر بكورة لبلة ويبعض زعماء البربر كجنيد بن وهب القرمونى من زعماء 


بريراليرانس(). 








)١(‏ ابن حيان. المقتيس: تحقيق ملشور ائطونياء صس؟١؛‏ تحقيق شالميتا ص»)”4؛ سالم تاريخ 
المسلمينء ص ١56؛‏ أبا الخثيلء الاندلس قى الريع الأخير من القرن الثالث الهجرى: صس"”78, 
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(؟) حمدى عبد المنعم محمده التاريخ السياسي لمدينة اشبيلية فى العصر الأموى, الطبعة الأولى» 
الاسكندرية /1941, ص١‏ -15. 

() ابن حيان؛ المقتيسء تحقيق ملشور اتنطونياء ص14. 


بمعنى أن بنى خلدون اليمنية تحالفوا مع برير البرانس بلبلة وقرمونة وأهام 
هذا التحالف لجا المولدون والموالى فى اشبيلية إلى التحالف مع العرب 
القيسية والبربر البتر من أهل كورة مورور(١).‏ 

أدرك الأمير عيد الله بن محمد خطورة الأوضاع الداخلية فى اشبيلية, 
فقلد ولايتها رجلاً هن خيرة رجالة هو موسى بن العاص بن عبد الله بن 
ثعلبة عرف بحزمه وحسن سيرته؛ فهدأت الفتنة قليلاً إلا أن كريب بن عثمان 
ابن خلدون - وكان قد غادر الحاضرة عقب فشله فى الوقوف أمام التحالف 
الضخم من المولدين والعرب القيسية والبرير البتر - وحليفه جنيد بن وهب 
القرمونى زعيم برير البرانس أغريا برير ماردة حصن مدلين بالإغارة على 
اشبيلية لكثرة غنائمها وقله المدافعين عنها. فلما علم موسى بن العاص بتلك 
الاتصالات استنقر أهل اشبيلية وأخرجهم لقتال البربر بقرية طلياطة» وقبل 
أن يصل إليها كان البربر قد سبقوه إليهاء وأجترموا فيها كثيراً من أعمال 
القتل وسفك لدماء أهلها واستباحوا أموالهم وسيوا ذراريهم؛ فسار موسى 
بن العاص خلفهمء ونزل بازائهم على كدية!"). 


. ابن حيانء المقتبسء تحقبق ملشور انطونياء ص14‎ )١( 
(؟) الكدية (يضم الكاف وسكون الدال) ومعناها الريوه.‎ 


تدعى جبل الزيتون على مسافة تبعد نحو ثلاثة أميال من مراكز نزول البرير 
فلما احتشد الفريقان راسل كريب بن عثمان بن خلدون البرير سراًء يخبرهم 
بأنه عندما يشتد القتال سيفر بمن معه ويجر الهزيمة على موسى بن العاص 
وأهل اشبيلية فلما بدأ القتال وظهر أن الكفتين متساويتان» انهزم كريب يمن 
معه إلى قرية وير من أقليم البر من أعمال اشييلية» فانهزم موسى بن 
العاص وعاد إلى اشبيلية بينما واصل البرير الغارات على تواحى اشبيلية 
وأخيراً رحلوا عنهاء بعد أن امتلأت ايديهم بالغنات(١).‏ 





.2.260 ,1 ,7701 ,11150156 ملقجدع 0ط تيع[ 


5-0 


ازاء طك التطورات الخطيرة فى اشبيلية, اشيطة الأمين عبد الله ين 
مده إلى عزل موسى بن العاص عن ولاية اشبيلية وأسندها إلى الحسين 
ابن محمد المورى, الذى ظهر على أيامه رجل بريرى يدعى الطماشكة, 
اتخذ من الطريق بين اشبيليه وقرطبة مجالاً رحباً لعمليات السلب والنهي, 
فرفع رجل من أهل مدينة استجة يدعى محمد بن غالب إلتماساً إلى الأمير 
عبد الله يسأله بناء حصن بقرية شنت طرشى على الطريق بين اشبيلية 
وقرطية لتأمين المواصلات بين المدينتين ولمنع الطماشكة وأصحابه من 
المفسدين من قطع الطريق على الناس, فأجابه الأمير عبد الله بالموافقة, 
فآبتناهء وضم إليه آصحابه من البرير البتر والموالى والمولدين من جميع 
الكور المجاورة. فذا ع صيته بين الناس؛ فحسده زعماء العرب من ينى 
خلدون وينى حجاجء وقاموا مع حلفائهم بمهاجمة الحصن ليلاً ولكنهم فشلوا 
فى اقتحامه لحصانته ويقظة من تحصن فيه؛ وانتهى الأمر بقتل أحد أفراد 
بنى حجاجء فاستغل زعماء العرب هذا الحادث واتهموا محمد بن غالب 
بقتله دون ذنبء فأرسمل الأمير عبد الله ابنه الأمير محمد إلى اشبيلية ولكنه 
فشل فى ايجاد حل يرضى عرب اشبيلية. فقرروا الرحيل عن اشبيلية: 
وتحالمف عبد الله بن حجاج مع جنيد بن وهب القرمونى زعيم برير البرائس 
وسارا نكو قرمونة ودخلاها وأخرجا عاملها عنها )١(‏ 

قلما علم الأميى عبد الله بن محمد بما حدث جمع الوزراء فى قصر 
الإمارة وشاورهم فيما حدث فى اشبيلية: فاختلفت أراؤهمء ثم خلا به 
أحدهم وأشار عليه بقتل محمد بن غالب إرضاء للعرب مع ضمان خروجهم 


)١(‏ ابن حيان, المقتيس» نشس ملشور انطونياء ص ١-1/!؛‏ سالمء تاريخ المسلمينء ص١!/؛‏ حمدى 
عيد المنعمء التاريخ السياسى لاشبيلية ص ./١-14‏ 


عن قرمونة» فآخذ الأمير عبد الله بهذا الرأى وأسند إلى القائد جعد بن 
القافر الخالدى أخى أمية بن عبد الفافر والى اشبيلية تنفيذ هذه المهمة, 
وبالفعل قام جعد بن عبد الغافر بقتل محمد بن غالب وهدم حصنه شنت 
طرشى وطرد من كان فيه؛ فانسحب عبد الله بن حجاج من قرمونة 
واسلمها إلى جعد بن عبد الفافر. ولكن عبد الله بن حجاج لم يلبث أن عاد 
إلى الثورة واستولى على قرمونة مرة أخرى وتحالف مع جنيد بن وهب 
القرمونى واشتركا معاً فى حكم قرمونة. وهنا لجأ أمية بن عبد الغافر والى 
اشبيلية إلى الحيلة والدس» فسعى إلى الوقيعة بين الحليفين عبد الله بن 
حجاج وابن وهب القرمونى؛ ولم يزل آمية يهما حتى وثب ابن وهب على ابن 
حجاج وقتله وانتهب ماله وسبى أهله وأرسل برأسه إلى امية بن عبد . 
الغافر (') ولم يرد فى المصادر التاريخية ما يشير إلى مصير جنيد بن وهب 
القرمونى, وهل تعرض للانتقام من جانب بنى حجاج الذين أصبحت لهم 
الزعامة والرئاسة فى اشبيلية أم لاء كما لم تشر المصادر التاريخية إلى أى 
مشاركة للبرير فى أحداث اشبيلية عقب قتل ابن وهب القرمونى لعبد الله بن 
حجاج. 





لاشبيلية. صس1-11/؛ أيا الخيل, الأندلس فى الربع الأخير من القرن الثالث الهجرى: ص. 7؟- 
أفرفة 


ا 


ثورة زعال يعيش بن فرانك النفراوى 

هو زعال بن يعيش ين قرانك بن لب بن خالد النفراوى(') ثار على 
أيام الأمير عبد الله بن محمد وانتزى بحصن أم جعفر (') كان لأسرة زعال 
البريرية الرئاسة والزعامة على هذا الحصنء إذ كان جده فرانك أول من 
اتخذ من هذه الأسرة آم جعقر دار إمارة له. وكان قبل ذلك يسكن فى 
قرطبة فى المكان المتسوب إليه بريض الرصافة. فاستدعاه قومه يعد 
اضطراب الأوضاع فى غرب الأندلس» فقام بأمرهم تسعة أعوام؛ فلما توفى 
بحصن أم جعفر خلفه ابن عمه عيسى بن قوطى فمكث أميراً عليهم اثتتى 
عشرة سنة إلى أن توفى قخلفه ابن عمه زعال بن يعيشء وكان زعال 
مستقلاً فى هذا الحصن استقلالاً جزتياًء إذ كان يتصرف بما تمليه عليه 
مصالحه دون أى ارتباط بالحكومة المركزية فى قرطبة التى كان يظهر 
تمسكه بطاعتها (5) 








)0( اين حيان» المقتيس» نشر ملشور انطوتياء صس7؟1, ابن دوزم ؟» جمهرة انساب العرب» صسن 50٠٠٠١‏ 
مجهول: مقاخر البرير» من١.‏ 

( حصن أم جعقر أحد الحصوئ القريية من ماردة. 
ياقوت» معجم البلدان» جا صاه 6 


الا 


وكان لزعال بن يعيش دور هام فى حركة اين القط؛ وهو أيو القاسم 
أحمد بن معاوية بن محمد المعروف بابن القط من ولد هشام ين معاوية بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية!!) وكان قد انتزى على الأمير عبد الله 
ودعا إلى الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر والجهادء وخرج من قرطية 
متجهاً إلى حشود البرير قى قحص البلوطا") وجبل البرانس: " داعياً إلى 
إقامة الحق وإزهاق الباطل فآضلهم وأعمى ابصارهم ويدا فدعاهم إلى إقامة 
الجهاد وحركهم لنصر الديانة وذم إليهم إمامهم عبد الله أمير الجماعة 
وعطلوا أعمالهم واجتمعوا عنده وازموه فعسكر بهم وشد من عزائمهم.07) 





)١(‏ قمص البلوط 050©165ع7 105 عق 72116 1221 هو السهل المبسط الممتد فى شمال غربى 
قرطبة. 
راجع: الحميرى. الروض المعطار. ص ١47-١5‏ 


ثم اتجه بتلك الحشود البريرية من فحص البلوط إلى الشمال وعير نهر آنة 
حتى نزل بمدينة ترجيلة» وكانت قبيلة نفزة البريرية تسكن هذه المديتة وما 
حولهاء فقويل من جانب هؤلاء النفزاويين بالترحيب والتأييد. وأخذ يكاتب 
القبائل البريرية الآخرى يدعوهم لنصرته: "ويزعم لهم أنه المهدى فائز الدين 
وعاصم المسلمين!١).‏ أفأنثال عليه أهل تلك النواحى من البرير ثم أخرج 
رسلاً إلى جميع انحاء المنطقة الشمالية والغربية من الأندلس يدعوهم إلى 
الجهاد معه ويعدهم النصر على أعدائهم من أهل جليقية: 'فلما وردتهم رسل 
هذا الرجل وقرعوا كتيه طابت أهواءهم. فخرجوا نحوه مبادرين إليه 
مستبقين نحوه كأنما صيح فيهم لقدر مكتوب وحين مجلوب وصاروا إليه 
على الصعب والذلول فاجتمع عنده من الفرسان والرجالة نحواً من ستين القاً 
وقيل أكثر من ذلك27). 





)١(‏ ابن جين المصدر السابقء ص4؟1. ويرى الدكتور محمود علي مكى أن تسميته بالمهدى وه 
ألقاب لم نسمعها من قيل في الأندلسء وان كانت فى المشرق شائعة بين فرق الشيعة على 
الخصوص ويقصد بالمهدى عندهم الإمام المنتظر الذى يملا الدنيا عدلاً كما ملت جوراً. كما 
ينبغى أن تسجل هنا أن مهدى هذه الثورة كان يشبه إلى مد بعيد مهدى الشيعة الاسماهيلية أى 
إنه إنسان يجرى عليه ما يجرى على البشر من حياة أو موت, وهذا بخلاف الشبعة الاثنا عشرية 
الذين يعتقدون أنه لم يمت. بل هو حى يرزق اختفى فى سرداب وأنه يظل كذلك حتى يظهر مرة 
أخرى حين تستدعى الأحوال ظهوره. أنظر: التشيع فى الأندلس: ص»" ٠١١‏ 

(؟) ابن حيان» المقتبس؛ تحقيق ملشور انطونياء ص4 ١7‏ 


سمورظ١).‏ قعبر وادى تاجه, ولحق به جموع من أهل طليطلة وطلبيرة ووادى 
الحجارةوشنتيرية!؟). 


كان الثائر البيريرى زعال بن يعيش من أوائل الذين انضموا إلى اين 


القط ولاسيما ان اين القط كان قد نزل عند قبيلة نفزة التى كان زعال أحد 
زعمائهاء إلا أن الحقد بدا يآكل قلبه بعد أن نجح اين القط فى دعوته قندم 
على انضوائه تحت رايته: "وخاف أن يغليه على رياسته قومه. فأسر ذلك إلى 
من وثق به من أصحابه وأوطآهم على الحيلة فى اتلاق هذا الداعى والفتك 
يه(7). 


(0) 


(0 


سمورة 7411014 تقع على الضفة اليسرى لتهر دويرة قريباً من الحدود الشمالية الشرقية 
للبرتغال. كانت فى أوائل أيام الإمارة الأموية منطقة خلاء بين مملكة ليون والإمارة القرطبية. 
وكان العرب لأول الفتح قد اسكتوها وإقليمها. جماعات من المسلمين معظمهم من البريرء ثم 
استولى عليها الفونسو الثالث سنة -.14ه (51مم) وآراد أن يضمها إلى مملكة ليون ولكن عبد 
الرحمن الناصر استردهاء ثم استولى عليها سانشو ملك نبرة سنة 5544ه (1604م) وتمكن 
المنصور بن أبى عاهر من استردادها وتعميرهاوتحصينها سنة 8/الاه (هة - 6خكم) ثم 
اسكتها نفراً من المسلمين ستة ه748ه (415م) وأقام عليها أبا الأوس معن بن عبد العزيز 
التجيبي حاكماً» ويبدو انها خرجت عن يد قرطبة بعد ذلك لأن عبد الملك المظقر ين المنصور عاد 
فغزاها سنة 1756ه (١١١٠١م)‏ ثم خرجت بعد ذلك عن أيدى المسلمين واصبحت من قواعد مملكة 
قشتالة وليون. 

راجع: الحميرىء الروض المعطارء ص54: ابن الأبارء الحلة السيراءء جه هامش.(١)‏ 
ص 1715 
ابن حيان. المقتيس» تحقيق ملشور انطونياء صس4؟١:‏ سحر سالم ٠‏ التاريخ السياسى 
السو و 


"الكل 


مسا /إاسس 


حشد ابن القط حشوده على ضفاف نهر دويرة: وكتب من هناك كتاباً 


الى اذفنش بن أردون(١):‏ ملك اشتوريش وجليقية وإلى جميع من اجتمع له 
من زعماء النصارى مفلظاً يدعوهم فيه إلى الإسلام وينذرهم بسوء العاقبة 
وأمر رسوله أن يستعجل منهم الرد على كتابه. قلما وصل رسوله إلى 
سمورة دفع بكتايه إلى الملك: "فلما قرىء عليهم وترجم لهم تحروا وغضبوا 
ونهضوا من قورهم ذلك إليه يريدون مكان محلته(). 





(0) 


ل 


هو أذفونش الثالث بن أردون الأول بن ردمير الأول ملك اشتوريش وجليقية الملقب بالعظيم 
ع2 .181 ,111 1)0050آلشء حكم بين سنتى 417 و 5.كم (51؟ -511ه) تولى 
العرش بعد وفاة ابيه أردون وكانت سنه لا تتجاوز الثامنة عشرة: قثار عليه إخوته ولكنه هزمهم 
وقبض عليهم وسمل أعينهمء كما أخضع الكثير من الثورات بسرعة؛ ويعتير الفوتسو الثالث من 
أعظم ملوك النصراتية وأكثرهم حزماً ودهاء وشجاعة. ققد صمد للمسلمين على الرغم من 
الحملات الإسلامية المتكررة التى وجهها الأمير محمد إلى بلادهء مما استحق معه لقب العظيم» 
إذ استطاع أيغياً أن يوطلد سلطانه على ضفاف وادى دويرة بل ويمد حملاتة مخترقاً بلاد 
المسلمين الى وادى تاجة وكان يعمل على تأييد ثورات المتمردين على قرطبة.. ولعل أهم ما قام 
به الفونسى الثالث هو تعمير المناطق الجنوبية من مملكته المتاخمة للأندلس الإسلامية؛ واسكان 
المستعربين النصارى القادمين من الأندلس إياهاء كما قام بإنشاء عدد كبير من الكاتدرائيات 
والآديرة. ولكنه تعرض لمؤاهرة من داخل اسرته قتنحى عن العرش لإبنه سنة 157ه (105م) 
وتوفي فى ٠‏ ديسمبر سنة ١٠31م‏ (14 ربيع الثانى 154ه), 
راجع: اين حيانء المقتبس, تحقيق محمود مكيء تعليق (011) صس7114 -1151. 

ابن حيان, المقتبس: تحقيق ملشور انطونياء صريا؟١!‏ ابن الأبارء الحلة السيراء ج؟, 
ص75, 


1 © . لزغ أ ما نا- 6 32 . انا للا نالا 


تحرك الفونسى الثالث بحشوده من سمورةء وعسكر على الضفة 
الشمالية لنهر دويرة بإزاء الجيش الإسلامى المرايط على الضفة الأخرى: 
وتقدمت خيالته فأصطدمت بها خيالة المسلمين حيث دارت معركة عنيفة 
وسط وادى دويرة: ولم تليث المهزيمة أن لحقت بخيالة الفونسو الثالث 
فتتيعتهم خيالة المسلمين بالقتل والأسر الى أن اقحمهم المسلمون فى واد 
وهر ضيق المسالك يقال له أردونى على مقرية من سمورة, فقاتلوهم أقبح 
قتل وأخذوا يطاردون فلولهم صوب مدينة سمورة, فأتحرف معظمهم عن 
دخولها؛ وتجاوزوها باكثر من عشرة أميال إلى داخل بلده١(١).‏ 





)00( ابن حيان: المسدر السايق, ص"؟1؛ اين الأبارء المصدر السابق, رد عنان, دولة 
الاسلام» ق١‏ صه98. 


لات 


فلما رأي زعال بن يعيش وزعماء قبيلة نقزة البربرية ما حققه ابن القط 
من انتصارات على النصارى أكل الحسد والحقد قلويهم وقالوا: "أن تم لهذا 
الرجل هذا الفتح العظيم وانصرف إلى ما قبلنا لم نسكن بلدنا معه وخرجنا 
عنه من أجله" قرروا التخلص منه قبل أن ينتهى القتال لصالحه؛ فاتسحيبوا 
من ميدان القتال وتبعهم بنى عمومتهم من القبائل البربرية وأدعوا كذياً لمن 
قابلوه فى أثناء انسحابهم بان الهزيمة قد حلت بالمسلمين, فاقتدى الجميع 
يهمء ونكصوا على اعقابهم راجعين؛ فشعر التصارى بما حدثء فكّروا على 
المسلمين وركبوا اكتافهم واكثروا القتل قيهم اثناء عيورهم وادى دويرة 
واستمر القتال حتى حلول الليل» ومع أن العديذ من المسلمون انتهزوا حلول 
الليل للفرار من المعسكر الا أن الكثيرين ثبتوا مع ابن القطء واستمر القتال 
فى اليوم التالى ولكن كفة النصارى ظلت هى الراجحة وأحاطوا بمعسكر 
المسلمين من جميع الجهات واستمر القتال فى اليوم الثالث ولكنه انتهى 
لصالح النصارى وبمقتل ابن القطء فاحتز رأسه وجىء به إلى القونسو 
الثالث: قأمر بنصبه على باب سمورة وذلك فى العشرين من رجب سنة 
4ه ٠١(‏ يوليى سنة 1-1م)[(). 


سنا ابن عذارى: البيان المغرب, جاء ص١٠ :١8‏ 
.11,2.133-3 ,701 ,ع5خذم115آ ,10021 
.5 - 2.383 ,701 ,ععزماوتط ملمجدعامنتم-الاعم1 


الا 


أها عن زعال بن يعيش فقد ظل يسيطر على حصن أم جعفر قرابة 
عشرين عاماًء فلما توفى خلفه ابن عم له اسمه عبد الله ين عيسى ين 
قوطى: فمكث حاكماً على أم جعفر خمسة أعوام إلى أيام الأمير عبد 
الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله)؛ عندما اقترب القائد أحمد بن محمد 
بن الياس سنة 7١5ه‏ (678م) من حصن أم جعفر وضيق عليه» فأسرع 
ابن قوطى إلى اعلان رغبته فى الدخول فى طاعة السلطة الأموية, والتمس 
ذلك على يدى الحاجب موسى بن محمد بن حديرء فنجح ابن حدير فى 
مسعاهء وأشترط عليه تسليم حصنه أم جعقر والنزول الى قرطبة على أن 
يسجل فى الديوان ويتوسع له فى رزقه» فأجيب. الى ذلك فلحق بقرطية 
وأسلم حصنه أم جعقر إلى الوزير أحمد بن محمد بن الياس('). 





)0( ابن حيان, المقتبس. تحقيق شالميتاء مى 15؟؛ سالم, تاريخ المسلمين. ص٠0؟؛‏ أبا الخيل, 
الأندلس فى الريع الآخير من القرن الثالث الهجرى: صسن244؟, ؤم . 


ثورة محمد بن عبد الكريم بن الياس 

ينتسب محمد بن عيد الكريم بن الياس إلى قبيلة مغيلة من اليرير 
اليتر(١).‏ وكان أبوه عبد الكريم من الموالين للدولة الأموية» إذ كان أحد جتود 
الأمير المنذر بن محمد ين عبد الرحمن عند حصاره لعمر بن حقصون 
الثائرا") ببشتر من كورة ريه. فلما توفى الأمير المنذر بن محمد تحت 
اسوار مدينة يبشترء فى منتصف صقر سنة 1/5"ه (يوتيو /لم)» 





.١١7ص ابن حزم؛ جمهرة انساب العرب, ص؟49؛؛ العذرىء ترصيع الأخبار»‎ )١( 

(1) هو إمام الثوار المولدين ورائد الشعويين فى عصر الإمارة عمر بن حفصون بن عمر بن جعقر 
بن شيتم بن ذبيان بن فرغلوش بن أذفوتش, أى أنه يتحدر من نسل قوطىء وأول من دخل 
الاسلام من اسرته كان جعفر والد جد عمر بن حفصون فى عهد الامير الحكم بن هشام 
(الريضى) وكان لحفصون من الأبناء ثلاثة اكبرهم عمر الذى تميز عن أخوته يشراسته وميله إلى 
العنف وانتهى به الأمر إلى الفرار من الأندلس إلى يلاد المغرب وتزل بمدينة تاهرت حيث اشتفل 
عند خياط من المولدين» وقد نصحه شبخ أندلسى كان فى زيارة لهذا الخياط يأن يعود الى بلاده 
ويستخدم السيف بدلاً من الإبرة متتبئا له ملكا عظيماً فعاد إلى مسقط رأسه وجمع حوله عدداً 
كبيراً من المولدين واستولى على حصن رومانى قديم منيع اسمه ببشتر ومن هناك اعلن الثورة 
على الحكومة الأموية. وقد تطلب اخمادها استتزاف جهود أريعة أمراء من أمراء الأتدلس هم 
محمد ين عيد الرحمن,. والمثثر بن محمد وعبد الله ين محمد وعيد الرحعن بن محمد (التاصسر 
لدين الله) وقد توفى سنة ١6‏ 7ه (314م). عن عمر بن حقصون أنظر: ابن حيان: المقتبس» نشر 
ملشور اتطوتياء صس؟ . 3.7 7١‏ 11:175 /ا7, 75 51 41 0161م ٠لا‏ الم ااه كه 44 
ىك 91 117٠+ (١6‏ 171 171/176 151 338 174-/141؛ العذرى. ترصيع الأخبارء 
ص١1 ٠١4:١7 1١70‏ 6١١؛‏ مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأتدلس: صر/؟ ١١‏ ١6١ء‏ ؟واء 54ل 


م١ 111١11‏ النويرى» تهاية الأرب: ج؟؟: ص ,2١٠١‏ نقفة 
701 .380 - 368 ,309 - 300 .2 ,1,آه7 ,عتاماقتظ ملقعمء220 1ماعم1 
.16 -11,12.6 


انسحب عبدا لكريم سِن إلياس فى قومه إلى سكناهم بكورة شذوته.. فلما 
وجد أن العرب الذين كانوا يسكنون قلعة ورد(١)»‏ قد اخلوهاء دخلها بقومه 
واعلن تمسكه بطاعة الحكومة الأمويةا"). 





ص7117. 


فلما توفى عبد الكريم بن الياس خلفه أبنه محمد فى حكم قلعة ورد 
فانتهز سوء الاوضاع الداخلية وانتزى بقلعة ورد ولكن الأمير عيد الله بن 
محمد راسله ودعاه إلى الطاعة» ومن المرجح أن يكون قد اشترط على 
الأعين عبد لله اريك باكر بسي داكا بال لزنا د 
التبعبة والولاء لحكومة قرطبة يؤكد ذلك قول ابن حيان: 'فأمتنع بقرية ور 
من خورة شذونة بلده وسعى للفتنة سعيه وراسله الخليقة عبد الله وداراه 
فانحرق إليه وقبل الاسجال له على بلده فاأستكشف شره(). ولا تولى 
الأمير عبد الرحمن بن محمد (الناصر) أقر محمد بن عبد الكريم على قلعة 
وردء والتزم الأخير بالقدوم إلى قرطبة عند كل غرّاة والخروج مع الناصر فى 
جميع غزواته؛ ولكن فى عام ١7‏ 1ه (478م) استنزل عيد الرحمن الناصر 
زعماء الثورة فى كورة شذونة وكان من بينهم محمد بن عبد الكريم ين 
الياس الذى قدم الى قرطبة؛ فاكرم الناصمر منزلته, وظل مقيماً بها حتى 
وفاتا"). 


0 ردي اللخران. ص11 لين اي البيان ل ع 1 


ثورة عمر بن مضم الهترولى 

ينتسب عمر ين مضم الهترولى إلى برير قرية الملاحة من كورة جيان 
ولذا عرف بالملاحى('). وكان الملاحى أحد الجنود المدونين لدى عامل جيان, 
ولكنه لم يلبث أن وثب عليه وغدر به واستولى على قصبة جيان» وتحالف مع 
سعيد ين هذيل المنتزى يحصن المنتلون من جيان7'). فلما عاث الهترولى 
فساداً وانتشر شرهء سير إليه الأمير عبد الله ين محمد القائد. 





)١(‏ ابن حيان؛ المقتبس» نشر ملشور انطونياء صه"؛ سالم؛ تاريخ المسلمين, صس"ه؟؛ ابا الخيل. 
الاندلس فى الريع الآخير من القرن الثالث الهجرى» صى١7١.‏ 

(”) ثار سعيد بن هذيل بحصن المنتلون 1/10131616010 من حجيان: فبني قصبة الحصن وحصنهاء 
فبعث إليه الأمير عبد الله القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية» فاذعن بالطاعة, ثم نكث. وعاقد 
عمر بن حفصونء وقد استنزله عبد الرحمن الناصصر واسكنه قرطية, وأقام على المنتلون عاملاً 
من قبله هو أحمد بن عبد الوهابء فثار عليه أهل المتتلون وطلبوا أميرهم سعيد ين هذيل. فاقر 
الناممر على ولاية الحصن عبد الله بن سعيدء قسمكن التاس إليه. 
راجع: ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق ملشور اتطونياء ص70 58؛ سالم: تاريخ المسلمين, 
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أحمد بن محمد بن أبى عبدط'), وقد لجآ الأخير إلى الدس والوقيعة بين 
الهترولى وحليفه سعيد بن هذيل؛ وتمكن حق إقناع ابن هذيل يعزم الهترولى 
على الغدر به واقترح عليه انسحاب جنده الذين أرسلهم مدداً للهترولى عند 
وقوع القتال بين جند الإمارة وبين جند الهترولى» فاستجاب ابن هذيل ووافقه 
على طلبه؛ فلما التقى الهترولى وانْن أبى عيده انسحب جند ابن هذيل كما 
خذله أهل جيان مما أدى الى هزيمته وانسحابه واعتصامه بالقصية. فلما 
اشتد عليه الحصار؛ طلب الأمان» فأمنه القائّد أحمد بن أبى عبدة وقدم به 


(00) 


(0 


إلى قرطبة وتم ذلك فى سنة ٠5؟ه‏ (1.5م)(). 


أب العباس أحمد بن محمد ين عيسى بن أبى عيده يعتبر من أعظم القواد المسكريين الذين 
انجبتهم الأتدلس» قهو الذى الخسطلع بالعبم الأكبر فى محارية الثوار والمنتزين على قرطبة 
علوال إمارة عبد الله بين محمد بن عبد الرحمن الأوسطه ولولاه لأوشكت دولة الأمويين على أن 
تنهار خاتل هذه الفتتة وقد وصفه ابن القوطية بقوله: "حسن يلاء القائد أبى العباس أحمد بن 
محمد بن أيى عبده فى قيادته لجيش الامير عبد الله بن محمد وكرمت مقاومته فى الذب عن 
الدولة وقام بحروب جميع المخالفين على وقور اعدادهم وأنما كانت عدته في حرويه ومعوله فى 
زحوفه على نحو ثلاثمائة فارس من مدونة الجند بقرطبة؛ كانوا أنجاداً نخبة فلم يجتمع مثلهم 
فى عسكر الأندلس بهم اقتحم الغمرات الشديدة: ويلغ المبالخ المشهورة وداقع أشد المخالفين 
وإمام المجرمين عمر ين حقصون عند أنيساطه على الغارة فى احواز قرطبة وياكنافها المرة بعد 
المرة إلى أن نازله على بابه بقلعة بيشتر وجلب الخيل إليهء فاشتد الامير عبد الله يمكان قائده 
هذا وانتصف من أعدائه وأخرج الجيوش من قرملبة معه الى كثير من بلاد الانداس المستقلقة 
عليه..قارهب أهلها وآورد عليه كثير من جباياتها". واستعان به عبد الرحمن التامير فى 
السنوات الأولى من حكمه, فظل يتكرر بالغزوات حتى استشهد فى ١4‏ ربيع الأول سنة .1ه 
(؟سبتميرسنة 1117م). ْ 

راجع: ابن القوطية, تاريخ اقتتاح الاندلس, ص77١,‏ 174: ابن حيان, المقتبس, نشر 
ملشور انطونياء صه7, 1784 - 76١؛‏ وتشر يدرو شال ميتاء ص70١-17؛‏ ابن عذارى» البيان 
المغرب: ج؟. ص.1١ .١9/1-‏ 
أبن حيانء المقتبس: نشر ملشور اتطونياء صه؟, 174: ابن عذارى: البيان المغرب»ء جاء 
ص17؛ سالم, تاريخ المسلمين: من "ه؟. 


اليب 


ثورة خليل وسعيد ابنا مهلب 

فى الوقت الذى اضطريت فيه الأمور فى كورة البيرة تمرد خليل 
وسعيد ابنا مهلبا'). فاستولى خليل على حصن قرذيرة 0612© بينما 
استولى سعيد على حصن اشير غيره 6:8ناقهمةم85 ("), وأظهرا مع 
اعتزازهما الاستمساك بالطاعة, فأسجل لهما الأمير عيد الله على ما فى 
ايديهما" وقد اشتركا معاً فى محارية الثائر الأندلسى عمر بن حفصون 
وحليفه سعيد بن مستن!"), فلما توفى خليل اجتمع اسعيد عمل الحصنين 
معاً إلى أن توفى أيضا فخلفه اولاد له. فلما كانت أيام الأمير عبد الرحمن 
ابن محمد (الناصر) استنزل اولاد سعيد بن مهلب فيمن استنزل من الثوار 


وهدم حصونهم وتم ذلك سنة 5١7ه‏ (71كم)1؛). 


)١(‏ ينتسب بفى مهلب الى قبيلة كتامة من البربر البرانس راجع: ابن حزم جمهرة اتساب العرب. 


هن١‏ . 6 
(1) .قرذيرة واشبر غيره حصنان يقعان على مسافة تيعد خمسين كيلو مترا إلى الشمال الشرقى من 
غرتاطة. 


2.319 ,1 ,أو/ ,عتذ1115)0 ,اقعمء /اتط-توعآ 
(؟) سعيد بن وليد بن مستنة: يتلى ابن حفصون فى التمرد وشدة الشكيمة وكان صاحباً له. ولذلك 
كان زميلاً لابن حفصون فى التعصب للمولدين والعجم. وأقد ثار ابن مستنة فى كورة باغة 
واستولى على حصونهاء ونجح ابن مستنة فى هزيمة القائد ابراهيم بن خمير الذى بعته الأمير 
عبد الله لاخماد حركته واستمرت ثورته حتى نهاية عصر الأمير عبد الله. راجع: ابن حيان. 
المقتبس. نشر ملشورء ص؟؛ سالم: تاريخ المسلمين: ى61؟. 
(4) ابن حيان: المقتبس: تحقيق ملشور انطونياء ص١7‏ 7", تحقيق شالميتاء. ص77١4‏ اين 
عذارى» البيان المغربي. ج, صى177/ 4١41‏ سالم: تاريخ المسلمينء صن 767-/01؟؛ أيا الخيل, 
الأندلس في الربع الآخير من القرن الثالث الهجرى؛ صريك1ل؟, .76٠‏ 


سخ يب 


ثورة ابن يامين وابن ماجول 

يشير أبن حيان فى حوادث عام 780ه (18م) إلى قيام الأمير عبد 
الله بن محمد بتسيير قائده عباس بن عبد العزيز إلى حصن كركر('), وجبل 
البرانس وتمكنه من قتل ابن يامين وابن ماجول ويصفهما يانهما من أعلام 
المخالفين وأخذ حصوهنهما("). ولم يشر ابن حيان الى أن اين يامين أو اين 
ماجول ينتسبان إلى البربرء بيدأن ثمه دلائل تشير إلى انتساب هذين 
الثائرين إلى البربر» فقد أشار ابن حيان - كما سبق أن أشرت فى حوادث 
عام 564ه (الاحمم) إلى أحد المتمردين على الإمارة الأموية يدعى ابن 
يامين البربرى وأنه امتنع بجبل البرانسء وأن الأمير محمد بن عبد الرحمن 
قبض عليه وصلبه على سور مدينة طليطلة("). 





)١(‏ حمسن كركى 0853001 يقع الى الشرق من ماردة بينها وبين ظمة رياح. ويقع الآن على 
مسافة تيلخ نحى عشرين كيلى متراً إلى الجنوب الغريى من المدينة الملكية 1681 011080 
راجع: أبن حيان» المقتيس, تحقيق محمود مكى» تعليق رقم 26 ص١١‏ . 

( ابن حيأان: المقتيس,» نشر ملشور انطونياء ص/؟7١:‏ ابن عذارى». الييان اللفرب» جثاء: صسة؟١‏ . 

0( المقتيس؛ تحقيق محمود مكى» ص١7‏ 


ولذا فمن المرجح أن يكون اين يامين الثائر على أيام الأمير عيد الله ايناً أو 
قريباً لذلك المصلوب على سور طليطلة. لاسيما واننا نرى توافقا فى المكان 
الذى قامت فيه ثورتاهما (جبل البرانس) فضلاً عن توافق الاسمين(١).‏ 

أما ابن ماجول الذى ثار فى حصن كركىء فالمعروف أن هذا 
الحصن وجبل البرانس يعدان من المواطن المكتظة بالبرير فى ذلك العصر 
إلى درجة أن لفظ البربر يلحق يهما فيقال "برابر كركى وجيل البرانس”7). 
فإذا كان سكان هذين الموضعين بريراً, فمن المنطقى أن لا يتمرد على 
الحكومة المركزية فيهما إلا زعيم من السكان المحليين ليحصل على العصيية 
اللازمة لإنجاح تمرده. 





)0( ابن حيان» المصدر السايق, تعليق 000 صضص6١1,‏ 


ثورة بنى الخليع فى تاكرنا(') 

يشير ابن حيان فى حوادث عام 147ه (414م) إلى ارتداد عمر بن 
حفصون عن الإسلام واعتناقه المسيحية مما أدى إلى غضب حلفائه من 
المسلمين ومثهم "عوسجة بن الخليع التاكرنى ظهيره وانحرف عنه وأظهر 
اميل إلى الطاعة وانتبذ إلى حصن قنيط فصار حرياً لابين حفصون7'). وهى 
ما يؤكد على أن بنى الخليع كانوا حلفاء لعمر بن حفصون ثم انقلبوا عليه 
عقب ارتداده واعلنوا الطاعة والولاء للإمارة الأموية وصاروا حزياً على ابن 
حفصون. ومن المرجح أن بنى الخليع سرعان ما خلعوا طاعة الإمارة 
الأموية. إذ يشير ابن حيان فى حوادث عام 157ه (5.45 -8١1م)‏ إلى 
دخول القائد أحمد بن محمد بن أبى عبده حصن قنيط واستنزاله من كان 
فيه من بنى الخليء("). 


(1) يني الخليع من قبيلة لياصة البربرية وكانوا يعيشون فى تاكرنا. مؤلف مجهول مقاخر البرير, 
ص ثلا. 

(1) ابن حيانء المقتبس, تحقيق ملشورء ص7/4١.‏ 

(؟) ابن حيان: المصدر السابق» ص47١.‏ 


ام 


- موقف البرير هن قيام الدولة الأموية فى الأندلس 00 
-١‏ دور البربر فى ثورة يوسف الفهرى #0006ظط 
-٠‏ دور البرير فى ثورات اليمنية 00 
#اتكووة يقيقيا تعيد الواحد البرفرف: م 17 

- دور البرير فى ثورة عبد الرحمن بن حبيب الصقلبى 5211 

- عصر الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل 13232520 
-١‏ دور البربر فى ثورة سليمان بن عبد الرحمن الداخل ا 
"-ثورةالبريرفىتاكرنا 0ط( 

- عصر الأمير الحكم بن هشام (الريضى) ........... ل 
-١‏ دور البربر فى ثورة سليمان بن عيد الرحمن الداخل .... 


تططين الأنترغ الزمشق لاوس ا 0 
١احتور‏ ةا هاساولة ا سس لح ردح ع 2120 
١)‏ ثورة مدينة تأكرنا الثانية .................., 000 
1- ثورة البرير فى الجزيرة الخضراء لظ 

- عصر الأمير محمد بن عيد الرحمن الأوسط 59 ظ1ظ1 
- دور البرير قى ثورة مدينة طليطلة .. 000 5*5 


لي 


1١. 
ل كرف‎ 


ماع 


5١-5 


حوور ةابن نامين البريوق 2517110 
-ثورة أهلتاكرنا الثالثة ا 1000 


- عصر الأمير المنذر بن محمد ين عبد الرحمن 2 
- عصر الأمير عيد الله بن محمد ف قله أن ههه همه واه مهمومه مم26 
-١‏ يبتو موسى بن ذى النون بكورة شنتيرية 5322111 
دقو التومر فى قور ةاشتيناية 121211111 


ثورة زعال بن يعيش بن فرانك النفزاوى ا 


4 


الترقيم الدولى -4 -8. . - 7301 ل لالاة 
رقم الايداع 1١6١.٠6‏ /؟595١1‏ 
فى 1111/11/11 
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